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الافتتاحية       

بسم االله والصلاة والسلام على أشرف خلق 
االله سیدنا محمد بن عبد االله، أما بعد یسر مركز 
البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات 

من دوریة  18التعلیمیة أن یضع بین أیدیكم العدد 
تناول بالدراسة ظواهر والذي یدراسات اجتماعیة، 

اجتماعیة منتشرة بشكل كبیر في المجتمع 
 وتشغل حیزا لا یستهان به في النقاشات الجزائري

 العلمیة والإعلامیة على وجه سواء.

إعادة هندسة وظیفة الموضوع الأول بعنوان 
التدریب كنموذج مقترح لتنمیة المورد البشري في 
المؤسسة یناقش كیف یمكن للعملیة التكوینیة أن 
تساهم في تحسین قدرة المؤسسات على التنافس 

 .رفع من مستوى أداء أفرادهامن خلال تحسین وال

إعادة هندسة وظیفة التدریب المقترحة هنا  إن
تقوم على إشراك العنصر البشري في هذه العملیة 
وإدماجه فیها بشكل یخدم تطلعات الإدارة في هذا 

 المجال.

حول الموضوع الثاني هو دراسة میدانیة 
احثة من الب قترح، تلتلوث الصناعي في الجزائرا

ة في الأسباب من خلال تشخیص قراء خلاله
للظاهرة التي هي في الأصل مرتبطة بقطاع 
الصناعة بالدرجة الأولى ولكن قرب المناطق 
الصناعیة في الجزائر من الوسط الحضري 

ي یتعدى المجال الصناع اوالعمراني یجعل تأثیره
لیشمل المجال البیئي والاقتصادي، فعمدت 

ظاهرةواقع ال الباحثة في بدایة مقالها إلى تحدید
 نعییمن مختلف الجوانب لتصل بعدها إلى ت

على ظهور  تمختلف الأسباب التي ساعد
 وانتشار الظاهرة. 

هتم الباحث في الموضـــــــــوع الثالث بدراســـــــــة إ
مدى تأثیر الوسط الاجتماعي والبیئة الاجتماعیة 
على الدافعیة لدى التلامیذ، والتي یمكن تسمیتها 

ة حیث أن عدم وجود رغب بالدافعیة للتعلم، علمیاً 
في كثیر من الأحیـــان لـــدى الأبنـــاء نحو التعلم 

 يى ضعف التعلم وحتى التسرب المدرستؤدي إل
بدلیل ارتفاع نســــــــــب الإهدار والنجاح الدراســــــــــي 

لدى المتعلمین. 

الظاهرة هي مجال جدل بین مختلف  هذه
عتبرهای من الفاعلین في المنظومة التربویة بین

 منو المعلمین التعامل معها  مشكلة مدرسیة على
عتبرها نتیجة لعوامل داخلیة نفسیة لدى المتعلم، ی

یحاول الباحث هنا قیاس تأثیر بین هذا وذاك 
الوسط الاجتماعي على دافعیة التعلم لدى 

 التلامیذ.

الموضوع الرابع لا یختلف عن سابقه من 
حیث الموضوع حیث یدرس كذلك الدافعیة لكن 

الأول حیث یهتم هنا من منظور مختلف عن 
اب المقال بآلیات تنمیة قدرات المتفوقین تَّ كُ 

والموهوبین من خلال دراسة تأثیر العوامل البیئیة 
والاجتماعیة على تشكیل والمحافظة على تفوق 
الطلبة الموهوبین بدعم قدراتهم الشخصیة وتوفیر 

 البیئة الملائمة لتطویر وازدهار هذا التفوق.

بعنوان التلفزیون الجزائري الموضـوع الخامس 
بین اســـــتراتیجیة الخدمة العامة وضــــــغط القنوات 
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 جتماعيةا دراسات
 18 العدد

الفضــائیة یتناول موضــوعا اجتماعیا حســاســا ألا 
وهو دور القنوات التلفزیونیــــة في نقــــل والحفــــاظ 
على مقومات الثقافة المجتمعیة، في هذا المجال 
یحرص التلفزیون الجزائري الرسـمي على ضمان 

ي جو تنافســــــــــــي شــــــــــــرس تحقیق هذه الأهداف ف
تمارســــــــــــــه القنوات الفضــــــــــــــائیة، محلیة كانت أو 
أجنبیـــــــة، من خلال الحفـــــــاظ على المقومـــــــات 
الأســـــــــاســـــــــیة للدولة الجزائریة من دین ولغة وقیم 

 ثقافیة.

الموضوع السادس الذي عنوانه الشباب 
ومظاهر التغیر في ظل العولمة، یعالج التغیرات 

راتیالتي یعیشها الشباب والتي ارتبطت بتأث
العولمة والتطور التكنولوجي والتقني، هذه 

 رعیةف ةثقافظهور أساسا في التغیرات متمثلة 
ویبحث عن في مجتمعه الشاب ینادي بها 

 شرعنتها.

 هذه المطالبة أدت***

 إلى خلق صراع بينه   

أدت إلى خلق صراع بینه وبین هذه المطالبة     
(صراع الأجیال)، صراع سببه إعادة  السن كبار

توجیه نمط واتجاه تفاعل هؤلاء الشباب داخل 
فرض تغیر في طبیعة  أدى إلىالمجتمع 

العلاقات الاجتماعیة وأنماط الاستهلاك وحتى 
 في أسلوب الحیاة عامة.

الموضــــــــــــــوع مـــا قبـــل الأخیر من هـــذا العـــدد 
تصــــــــــــــور مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر  بعنوان

 ،للآثــــار المترتبــــة عن حوادث الطرق المرتكبین
یقودنــا إلى مجــال آخر من الــدراســـــــــــــــة والمتعلق 
بحوادث المرور في لیبیـــــا، حیـــــث أنهـــــا كبـــــاقي 
الـــدول العربیـــة تعرف ارتفـــاعـــا في عـــدد حوادث 

الســــیر وبالتالي الأضــــرار البشــــریة والمادیة التي 
تنجر عنها، اهتم الباحث في هذه الدراسة بقیاس 

دة بین نظرة كــــل من مرتكبي الفروقــــات الموجو 
لـلـحـوادث مـن جـهـــــــة وغـیـر مـرتـكـبي الحوادث 

ما فرق بینههناك انطلاقا من فرضــیة مفادها أن 
 في تصور الآثار السلبیة للحادث.

الموضــــــــــــــوع الأخیر من هــــذا العــــدد یتنــــاول 
بالدراســة موضــوع المؤســســة الدینیة الرســمیة في 
مواجهـة التیـار الإســــــــــــــلامـاوي یركز فیـه الباحث 

المؤسسة الدینیة الرسمیة في الجزائر وعلى على 
مختلف الاســــــــــــــتراتیجیــــــات التي انتهجتهــــــا في 
مواجهة تقدم التیار الإسلاماوي، عبر فترة زمنیة 

) 1988-1965ممتدة على مدى عشـــــــــــــریتین (
من خلال إبراز الأصــــــــــول التاریخیة الاجتماعیة 
للمؤســــــــــــــســــــــــــــة الـدینیـة الرســــــــــــــمیة وتشــــــــــــــكیلتها 

ها كیفیة التي تبلور بالســـوســـیولوجیة من جهة وال
التحالف مع برجوازیة الدولة لإرســــــــــــــاء إســــــــــــــلام 
یعقوبي من جهــة أخرى. الــذي وجــد نفســــــــــــــه في 
مواجهة الإســــــــلام الســــــــیاســــــــي عبر ممثله التیار 
الإســــــــــــــلامـــاوي تلـــك المواجهـــة التي جُنـــدت لهـــا 
المؤســـســـة الدینیة الرســـمیة للوقوف أمام مشـــروع 

 یرمي إلى هیمنة مزدوجة: دینیة وسیاسیة.

 رئیس التحریر
ینعز الد  أ.العمریة



 إعادة هندسة وظيفة التدريب كنموذج مقترح 
 لتنمية المورد البشري في المؤسسة

 
2جامعة علي لونيسي البليدة عبد القادر: خربيشي       

       عمار ثليجي جامعة الأغواط ير:لحبيب بشبن  

 

 لخص:الم

إن قدرة المؤسسة على البقاء والتمیز ونجاحها 
في صیاغة طریقة فعالة للأداء، هو من أهم 
التحدیات التي تواجهها، إذا أرادت الاستمرار وتوفیر 
المناخ التنظیمي الملائم لدى الأفراد، لجعلهم 
یمارسون أعمالهم بكفاءة وتحفیز أكبر للإبداع 
والابتكار. وعلى هذا الأساس یشكل الاستثمار في 
العنصر البشري، من خلال إدماجه أو إشراكه في 

فع الأداء وتحقیق العملیة التكوینیة أفضل السبل لر 
الكفاءة الإنتاجیة، على اعتبار أن أسمى ما تتطلع 
إلیه الإدارة هو الوصول إلى تحقیق إنتاجیة عالیة 
بتكالیف منخفضة وبجودة عالیة، مع ضرورة احترام 

 الوقت المحدد.

فالتكوین في ظل إعادة الهندسة یمثل إحدى 
المتطلبات الأساسیة لأي سیاسة تنمویة باعتباره 
إنتاجا اجتماعیا یلعب الدور الحاسم في التنمیة. هذا 
الإنتاج یقوم على المعرفة الحدیثة والإثراء الوظیفي 

 في البناء الاجتماعي.

 مقدمة: 

یحتل التدریب الصدارة في أولویات المنظمات 
الحدیثة الحكومیة منها والخاصة، وذلك للقناعة بأن 

تساعد التدریب هو أحد المقومات الأساسیة التي 
على تزوید العاملین بالمعارف والمهارات والسلوكیات 
المختلفة، التي تساهم في رفع مستوى الأداء 

 وهو ما یعني قدرة المنظمة على الوصول  الوظیفي،

 

 

أهدافها بأقل التكالیف والجهد معا، وعلى هذا  إلى
الأساس شهدت السنوات الأخیرة اهتماما كبیرا 

الحكومیة منظمات بالتدریب من قبل مختلف ال
ولون فیها ؤ قر المسأوالخاصة على حد سواء، و 

بأهمیة وفائدة التدریب في رفع كفاءة أداء وإنتاجیة 
 العاملین.

وبالتالي التأثیر الإیجابي على أداء المنظمة، 
خاصة ومن هنا زاد استثمار المنظمات في التدریب 

مع ظهور تقنیات ومناهج حدیثة على غرار منهج 
الهندسة، الذي ساهم بشكل كبیر في إحداث إعادة 

تغیرات جذریة في البرامج التدریبیة، من أجل رفع 
مستوى الأداء بأقل وقت وأقل تكلفة، خاصة ونحن 

یئة تنافسیة شدیدة، تلزم على المنظمات مسایرة بب
 التطور التكنولوجي في كل المستویات.

 أولا: إعادة الهندسة العمليات: المفهوم، الأهداف 

 إعادة الهندسة العمليات:  مفهوم-1

إعادة  یعرف مایكل هامر وجیمس شامبي
الهندسة على أنها: "البدء من جدید أي من نقطة 
صفر، ولیس إصلاح وترمیم الوضع القائم أو إجراء 
تغیرات تجمیلیة تترك البنى الأساسیة كما كانت 
علیه، كما لا یعني ترقیع الثقوب لكي تعمل بصورة 

عني التخلي التام عن إجراءات العمل أفضل بل ی
القدیمة الراسخة، والتفكیر بصورة جدیدة ومختلفة في 

    9 
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كیفیة تصنیع المنتجات أو تقدیم الخدمات لتحقیق 
 ".1رغبات العملاء

كما تعرف بأنها "مجموعة الأدوات والوسائل 
المتطورة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنیات 

مثل لهذه الوسائل، الحدیثة في إحداث الدمج الأ
وصولا إلى التغیر الجذري في كل أرجاء المنظمة، 

".   2وفي الوفاء باحتیاجات المستهلك

كما یمكن أیضا تعریف إعادة الهندسة بأنها:  
 "إعادة التفكیر الأساسي وإعادة التصمیم الثوري
(الجذري) للعملیات الأساسیة الخاصة بالمؤسسة، من 

جوهري في المقاییس أجل التوصل إلى تحسین 
المعاصرة للأداء، مثل التكلفة والجودة والخدمة 

 ".3والسرعة

وتعرف إعادة الهندسة بمثابة نموذج جدید 
یتضمن مجموعة من الآلیات لتحسین أسلوب تشغیل 
المؤسسات، ویساعد هذا النموذج على تحسین قدرات 
المدیرین في مواجهة المنافسة، من خلال بناء رؤى 

الهندرة: إعادة هندسة وتصميم نظم عبد الرحمن تيشوري، 1

إدارة الأعمال  .1، ص2006، 1474، مجلة الحوار، العدد العمل و

إمكانية تطبيقها في سلطان غالب الديحا�،  2 الهندرة الإدارية و

للمنتدى ، ورقة عمل مقدمة الإدارة المدرسية بمدارس دولة الكويت

 .09، ص2009الثا� للمعلم، جامعة الكويت، أفريل

3 Norbert Thom, Management du changement éléments 

de base pour "change management" différencie et intègre, 

Gestion 2000, Mai/Juin 1999, p19. 

لة جدیدة للمؤسسة، تساعد على اقتراح جدیدة ورسا
 . 4وتطبیق سلسلة من الاستراتیجیات

أما التعریف الإجرائي لإعادة الهندسة فهي منهج 
للتطویر والتحسین، یسمح بالربط بین تكنولوجیا 

تسییر الموارد  المعلومات والعملیات المتعلقة بمجال
وبما یؤدي إلى إعادة تصمیم العملیات  البشریة،
ذري، انطلاقا من الاختیار والتعیین وصولا بشكل ج

إلى التكوین وتقییم الأداء، وكذا تنمیة مهارات 
إلخ من أجل تحقیق أهداف المؤسسة.  .العاملین ..

أن جهود الفرق بین إعادة الهندسة والهندسة: 
إعادة الهندسة تتكرر مرات ومرات، خاصة إذا لم 

لعامة تنسجم برامج إعادة الهندسة مع التوجهات ا
للمؤسسة، فالأنظمة التشغیلیة الجدیدة التي تنشأ بعد 
إعادة الهندسة لن تستمر إلى الأبد خاصة إذا أخذنا 
بعین الاعتبار حالات التغییر السریعة التي تمر بها 
المؤسسة بصفة خاصة والعامة بصفة عامة، أما 
الهندسة تحدث بالفعل مرة واحدة دون تكرار، بمعنى 

لهندسة نفس العملیة التي أعید آخر إذا كررنا ا
هندستها في وقت سابق دون تغییر في المحتوى، 

. 5تسمى إعادة الهندسة

:إعادة الهندسة أهداف-2

تستهدف إعادة الهندسة ضمان تدفق عملیات 
 المؤسسة والتكیف مع واقع السوق الحالي، ویتطلب
تطبیق هذا المدخل إعادة التفكیر وإعادة التصمیم 

عادة اختراع إ النظر في الأدوات المستخدمة و دة وإعا
عملیات جدیدة لتحقیق أداء أفضل من الأوضاع 

، المطبعة العثمانية الإدارة وآفاق المستقبلسعيد يس عامر،  4

 .305، ص1998يثة، القاهرة، مصر،الحد

5 Fred Nickols, the fit between reengineering and quality 

management, distance consulting, usa, 93, p06. 
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قدم الكاتب دانیال بیتروزو خمسة أهداف الحالیة، و 
عملیة تساعد المؤسسة على تطبیق منهج إعادة 

 : 1الهندسة وهذه الأهداف هي

حیث أن تخفیض  أ. تخفيض تكلفة القيام بالعمل:
بات من الأمور الحیویة في عالم تكالیف العملیات 

الیوم والتي یمكن أن تكون عاملا أساسیا في نجاح 
أو فشل المؤسسة، ویمكن تدنیة التكالیف من خلال 

 الحد من:

* العملیات المتكررة وغیر المفیدة. 

 * اللوائح والتنظیمات المعیقة لعمل.

* دورات المتابعة والتحسین التي تأخذ وقتا 
 طویلاً.

 ریف الإداریة الإضافیة.* المصا

ویتم  ب. زيادة الاهت�م بإدارة تكاليف الوحدات:
ذلك عن طریق تحدید قیمة للمنتجات والخدمات 
الخاصة بكل وحدة أو إدارة وكذا العملیات داخلها، 
وذلك باستخدام مبادئ علمیة لتقلیل تكلفة الإنتاج 
بشكل كبیر والعمل في الوقت نفسه على تحسین 

 والخدمات المقدمة للعملاء.جودة السلع 

التوجه باحتیاجات العملاء مع تحسین المنتج  -
 أو الخدمة:

المقصود بهذا العنصر أن المنتجات أو الخدمات 
لو أصبحت ذات قیمة ورفاهیة أكثر للعمیل فإنه 
سیكون مستعدا لدفع الكثیر من المال للحصول 
علیها، كما أن المؤسسة ینبغي علیها آلا تدخر جهدا 

قراءات في علم تحليل على عبد الهادي مسلم، أ�ن على عمر،  1

إعادة  –وتصميم منظمات الأعمال  مدخل إعادة الهيكلة و

 .300، ص2007الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ، الدارالهندسة

في سبیل كسب هذا العمیل في حدود إمكانیاتها 
 وطاقاتها.

إن عملیة : ج. استمرارية عمليات التحس�
التحسین لیست إجراء یتم عمله مرة واحدة، وإنما هي 
دراسة مستمرة من طرف المدیرین لاحتیاجات العمیل 
والوصول إلى جودة المنتجات، ونتیجة لذلك فإن 

احل العمل لا عمل إعادة تصمیمات جذریة في مر 
 یعني مطلقا أن نكف عن عملیة التحسین.

إن هدف إعادة  د. وجود قيادة متفتحة وواعية:
الهندسة هو إیجاد مدیرین أكثر إدراكا لمسؤولیاتهم 
ومحیطهم تتوفر فیهم خصائص القیادة الواعیة 
والمتعلمة، لأنها تمثل النقطة الحرجة لنجاح مساعي 

أفكار جدریة وثوریة إعادة الهندسة بما تتضمنه من 
 ومدیر مبتكر وصبور.

) سبعة sotiris zigiarisكما قدم الكاتب (
 :عناصر تهدف إعادة الهندسة إلى تحقیقها هي

التركیز على العمیل، السرعة، الاختزال، المرونة، 
الجودة، الابتكار، وكذا الإنتاجیة، وتفصیل هذه 

 :2العناصر كما یلي

لعنصر الزمن تولى إعادة الهندسة : السرعة•
أهمیة كبرى، فعملیات الأعمال المحوریة یجب إنهاء 
مهامها في أقرب الآجال، فإذا كان زمن دورة العملیة 
قبل إعادة الهندسة خمس ساعات، ینبغي أن یكون 
زمن انجازها بعد إعادة الهندسة في حدود نصف 

شكل عنصر الزمن ساعة، ففي منهج إعادة الهندسة ی
 لي العملیة وكذا العاملین.و ؤ ضغطا كبرا على مس

2 Sotiris Zigiaris, Bousiness Process Re-Engineering, 

Report Produced For The EC Funded Project Innoregio 

Project, January , 2000, Edition Country Isn’t 

Mentionned, PP: 8,9. 
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تهدف إعادة الهندسة  الاختزال ( التخفيض): •
إلى التقلیل أو التخلص من أغلب المهام المكلفة 
على طول سلسلة القیمة في المؤسسة، وكون هذا 
الأمر بالإضافة إلى تنظیم العملیات یؤدیان إلى 
إرساء الشفافیة فیها، وتخفیض التكلفة في المستوى 

في ظل الإدارة التقلیدیة إذا ما قررت التشغیلي، ف
المؤسسة مثلا أن تقوم بعملیة شراء كبیرة للمواد 

بالمائة مثلا، سیكون هذا  50الأولیة بخصم قدره 
القرار مرتبطا بأحد عشر عملیة تقییم موزعة على 
مختلف الوظائف والمستویات الإداریة، ابتداء من 

لإنتاج التدفق النقدي، والجرد وصولا إلى تخطیط ا
التسویقي، أما في ظل إعادة الهندسة فتصبح هذه 
العملیات المتعلقة بالمراجعة والتقییم سهلة الإنجاز 
بوجود فرق العمل العابرة للوظائف، حیث یتم أمثلة 

 عملیة اتخاذ القرار وتخفیض التكالیف التشغیلیة.

تسعى إعادة الهندسة إلى تحقیق : المرونة •
كلها بهدف الوصول إلى المرونة في عملیاتها وهیا

العملاء وإشباع حاجاتهم ورغباتهم، لأن العملیات 
والهیاكل المتكیفة مع الظروف المعتبرة والمنافسة 
الشدیدة تمكن المؤسسة من تنمیة آلیات الاستكشاف 

 السریع لنقاط الضعف والتكیف مع متطلبات السوق.

تهدف إعادة الهندسة إلى تحقیق  :الجودة •
عملیات ومنتجات المؤسسة، ومن المهم الجودة في 

الذي یقدم الخدمة  التذكیر أن الجودة لا تعني العامل
نما هي مسؤولیة جمیع عاملي إ للعمیل وحده و 

 المؤسسة.

تستهدف إعادة الهندسة تحقیق  الابتكار: •
ریادة سوقیة للمؤسسة، وذلك عن طریق القیام 
بتغیرات مستمرة تمكنها من الانفراد بمیزة تنافسیة في 
جانب معین أو جوانب متعددة عن غیرها من 

 المؤسسات. 

تهتم إعادة الهندسة بعنصر الإنتاجیة  الإنتاجية: •
 عن طریق التركیز على الكفاءة والفعالیة داخل
المؤسسة حیث تمكن أسالیبها من تحقیق معدلات 

كبیرة فیهما.        

إعادة هندسة التدريب:  عناصر-1

یتمیز العصر الحالي بتلاحق التغیرات المستمرة 
بحیث تصبح  -في مجال الأعمال–والمتسارعة 

دمة خلال فترة والمعارف لدى العاملین متق المعلومات
الظاهرة هو التعلیم قصیرة، وما تحتاجه لمواجهة هذه 

فالتعلیم التقلیدي لیس هو الحل المناسب،  المستمر،
حیث أنه لا یواكب التغیرات والمتطلبات، لذا یجب 

ومسؤولي تنمیة الموارد البشریة  على المدراء
استحداث طرق جدیدة لتصمیم وتنفیذ البرامج 

نفس الوقت علیهم  التدریبیة في مؤسساتهم، وفي
یقة عمل دوائرهم التدریبیة، الانتباه لتغییر طر 

الفكرة یسمى  والمصطلح الحدیث الذي یصف هذه
إعادة هندسة دائرة تنمیة الموارد البشریة، وبصورة 

الموارد  مختصرة، فإن إعادة هندسة دائرة تنمیة
البشریة تعني التغییر في عملیات التدریب لتحقیق 

الخدمات  میزات كبیرة في التكلفة والوقت وتحسین
وضة، وذلك باستخدام التقنیات الحدیثة لتحقیق المعر 

 .هذه الأهداف

وتعتمد إعادة هندسة التدریب إلى أربع عناصر 
 :1أساسیة تتمثل فیما یلي

ية في المؤسسة تنمية الموارد البشر  استراتيجيةحس� يرقي،  1

، رسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، الاقتصادية

فرع تسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .125، 124، ص2007/2008الجزائر، 
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إن الحصول على التدریب  الوقت: •
بتضمینه في جدول دون تحدید وقت الحاجة لهذا 

 فكرة مقبولة بعد الآن. التدریب لم یعد

ن محتوىجرت العادة أن یكو  المحتوى: •
البرنامج التدریبي مستقرا، إلا أن التغییرات أصبحت 

 لابد منها. ضرورة

وأحد أسباب ذلك، هي التغیرات المتسارعة في 
التقنیة، لذا فعلى دوائر تنمیة الموارد البشریة أن 

أنظمة التدریب المعتمد على  تقوم بتطویر
الحاسوب، واستخدام شبكات الاتصال لتوزیع 

مباشرة إلى أماكن  وحدات التدریب على شكل
 العمل التي تحتاج التدریب في الوقت المناسب.

یتم تصمیم البرامج بحیث تعطى : المكان •
داخل غرف صفیة وحسب برنامج زمني محدد، 

یجتمع المتدربون معا في مكان واحد  ویجب أن
 للحصول على التدریب.

وقد أدركت العدید من المؤسسات أن هذه العملیة 
وتتطلب ضیاع وقت كبیر، إضافة لبرمجة مكلفة، 

هذه البرامج التدریبیة في أوقات قد لا تتناسب 
المتطلبات، ولذلك فهناك تفضیل لمفهوم التدریب 
الموزع والذي یوفر المعلومات للموظف بوسائل 

 إلكترونیة في الأوقات التي یحتاجها.

مع التطور التقني الهائل وانخفاض  التقنية: •
واسب، وتعلم الكثیرین على كیفیة أسعار تقنیة الح

الحاسوب، حدث تغیر كبیر في أشكال  استخدام
من التدریب یعقد   65%التدریب، ویمكن القول أن

 الصفیة في الدول المتقدمة. خارج الغرف

وقد أدت جمیع هذه العوامل إلى خلق تیار تغییر 
 في دوائر التدریب، فلقد قامت بعض دوائر التدریب

جوهریة متضمنة في مصطلح إعادة  بإدخال تغییرات

 الهندسة، وقد أدخلت هذه التغییرات كنتیجة لعملیة
 إعادة الهندسة التي تخضع لها المؤسسة بشكل عام.

كما أن التأخیر في فهم وتطبیق إعادة الهندسة 
یتوسعون في النظم  من جانب المدیرین، یجعلهم

والسلطات الرقابیة الحاكمة، أما في ظل إعادة 
سة فیزداد الاعتماد على فرق العمل الموجهة الهند

ذاتیا ودعم العمالة للتقدم وتحسین الجودة في كل 
 المستویات.

إن إعادة : إعادة هندسة التدريب أهداف-2
هندسة التدریب، لها أهدافًا متعددة لكنها تهدف كلها 
إلى تنمیة قدرات الأفراد واكتساب مهارات جدیدة تلبي 

وكذا احتیاجات المنظمة، احتیاجاتهم ورغباتهم 
وعموما یمكن تقسیم أهداف إعادة هندسة التدریب 

 إلى ثلاثة رئیسیة تتمثل في:

  الاستخدام الأقصى للتسهیلات التقنیة
لتقلیل وقت التدریب، زیادة الإنتاجیة، تقلیل 

 نتائج عملیة التعلم. التكلفة، وتحسین
  استغلال الطرق الأفضل التي توصلت

 ریب والمعاهد والجامعات.إلیها مراكز التد
  خلق نظام دعم إلكتروني لمساعدة

الموظفین في عملهم لاستخدامها في مكاتبهم، 
 % 46مجلة التدریب، فإن  فحسب إحصائیات

من المؤسسات تستخدم الآن التدریب المعتمد 
العدید من المؤسسات  على الحاسوب، ولقد قامت

ال التي تنفذ عملیة إعادة الهندسة بتحلیل الأعم
لتنفیذها، والتي  والمهارات والمعلومات المطلوبة

تكون متطلب للمدربین الجدد، ودلت هذه 
 حتى في –التحلیلات على حاجة المدربین 

إلى جرعات كبیرة من  –المؤسسات المتقدمة 
التدریب لتحضیر أنفسهم للوسائل الجدیدة لتنفیذ 

التدریبیة للمؤسسة، ویقول أحد الكتاب أنه  البرامج
عندما تتزامن الخطط الطموحة وتنمو مع تزاید قوة 
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المنافسة السوقیة، فإن المؤسسة یجب أن  وحدة
تتحرك بسرعة وعلى نحو صارم إلى التكیف مع 
الأسالیب الجدیدة، خاصة إعادة التدریب ومع 

 بیئة العمل الداخلیة.

: إعادة هندسة التدريب مراحل-3

 إن إعادة الهندسة التدریب هي عملیة تطویر
وتصمیم جذریة تمس كافة العملیات التعلیمیة وما 
یرتبط بها من مناهج وطرق بحثیة على مستوى كافة 
المستویات التنظیمیة، وبالتالي فإن فعالیة البرامج 
التدریبیة المنطویة تحت غطاء إعادة الهندسة تمر 

كآلاتي:  يحل أساسیة وهبخمس مرا

الإدارة العليا لمنهج إعادة هندسة التدريب  دعم-أ 

 :1خلال وذلك من :والتطوير

الاعتقاد بأهمیة منهج إعادة الهندسة والثقة  •
لتطبیقه سواء على مستوى  في النتائج النهائیة

أحد أنشطة  المنظمة ككل، أو على مستوى
 التدریب.

الجذري لعملیات الرغبة والاستعداد للتغییر  •
والتطویر خاصة في ظل المنافسة الشدیدة  التدریب

 منظمات الأعمال. التي تتعرض لها

الاستعداد لتحمل المخاطر ومعوقات  •
 القصیر. التدریب في الأجل

دراسة جدوى تطبیق المنهج الجدید  •
المتوقعة خاصة في الأجل  والتعرف على النتائج

 الطویل.

مقترح لإعادة هندسة عمليات تدريب سيد محمد جاد الرب،  1

دراسة ميدانية بالتطبيق على هيئة قناة  :وتطوير الموارد البشرية

، العدد 6المجلد  .، مجلة البحوث التجارية المعاصرةالسويس

 .484، ص 1992الأول، جامعة أسيوط، مطبعة جامعة بسوهاج، 

تأخر في فهم  وهذا كله یتطلب السرعة، فكل
من جانب المدیرین، یوسع في النظم  إعادة الهندسة

یجب الاعتماد على فرق  والسلطات الرقابیة، كما
العمل الموجهة ذاتیا، ودعم العمالة للتقدم وتحسین 

 .الجودة على كل المستویات

 :متطلبات تطبيق منهج إعادة الهندسة توفیر-ب 
لبات الإدارة العلیا توفیر المتط إذ یجب على

الهندسة، كما  التنظیمیة والبشریة والمادیة لإعادة
 یلي:

 :وذلك بتوفیر :المتطلبات التنظيمية  -

قسم أو إدارة مسؤولة عن إعادة الهندسة  *
 الهیكل التنظیمي. التدریب في

إعادة هیكلة النشاط المستهدف (التدریب) في  *
یؤدي إلى المرونة والسرعة والدقة في  المنظمة بما

 الأداء.

تحدید العلاقة بین إعادة هندسة القسم  *
 التدریب) والأنشطة الأخرى. المستهدف (قسم

 :وذلك بـ :المتطلبات البشرية  -

الإعداد الجید للمدربین لإحداث التغییر  *
 والأفكار. الجذري في المفاهیم

 إقناع وتأهیل الأفراد (العمال) المرتبطین *
لقبول إعادة الهندسة  بعملیة التدریب، داخل الجامعة

في تنفیذها، مع شرح مزایا إعادة الهندسة  والمشاركة
 الطویل. بالنسبة لهم في الأجل

بناء الثقافة التنظیمیة لدى الأفراد مثل التكیف  *
الهندسة والجودة الشاملة والتحول إلى فرق  مع إعادة

ذاتیا، وتطویر التزام الأفراد بخدمة  العمل الموجهة
 العمیل.

 :وتشمل :لمتطلبات الماديةا -
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توفیر المیزانیات الملائمة لتحقیق أهداف  *
 إعادة الهندسة.

 تصمیم نظم فعالة للأجور والمكافآت. *

توفیر بیئة عمل مناسبة من حیث الموقع،  *
 التجهیزات التدریبیة. التصمیم، المساحة،

إدخال نظم متقدمة مثل شبكة الإنترنت  *
بعد، والاعتماد على والاتصال عن  والانترانت

الوقت والجهد والتكلفة.  التجهیزات الآلیة لترشید

إعادة هندسة وظيفة التدريب كنموذج مقترح ثانياً: 

لتنمية المورد البشري: 

 التطبيق العملي لإعادة هندسة (التدريب):-1

بعد الحصول على دعم وتأیید الإدارة لمنهج 
العملي لإعادة تأتي مرحلة التطبیق  إعادة الهندسة،

 الهندسة، وتتطلب ما یلي:

 :تحديد أهداف إعادة هندسة (النشاط التدريبي)أ. 
الأهداف یجب أن تكون طموحة وغیر روتینیة  وهذه

 الكمي. وقابلة للقیاس

 القيام بإجراءات التطوير والتغي� على مستوى.  ب

 :من خلال :المسؤول� عن التدريب

التغییر في الدور الذي یقوم به المسؤولین عن  -
 :خلال منالتدریب 

تحدید الاحتیاجات التدریبیة من قبل الإدارة  -
المؤسسة من أجل إكساب الأفراد (العمال)  العلیا في

ومتنوعة في ظل ظروف عمل جدیدة،  مهارات جدیدة
 ومشاركة المرؤوسین في تحدیدها. ومنافسة متغیرة،

ام الموظفین حسب فئاتهم التأكد من إلم -
(العلمیة، التكنولوجیة) بالمعلومات  وتخصصاتهم

والمهارات اللازمة لتطویر  والبیانات والمعارف
 وتحسین الأداء.

توفیر مصممي البرامج التعلیمیة، خاصة  -
والتكنولوجیة، سواء من داخل قسم  البرامج الفنیة

 .ببعض المستشارین والخبراء التدریب أو بالاستعانة

تحدید میزانیة التدریب بالحجم الذي یخدم  -
التدریب، ویحقق الأهداف في ظل إعادة  متطلبات

 هندسة التدریب.

ففي إطار  ج. إعادة هندسة دور ووظيفة المدرب�:
المطلوبة  إعادة الهندسة فإن الواجبات والمهارات

للمدربین یجب أن تتغیر لكي یكون المدرب ملما 
بالتكنولوجیة المستخدمة في قسم كافیا  إلماما

استخدامات الحاسب الآلي والتعامل  التدریب، خاصة
واستخدام البرید الإلكتروني،  مع شبكات الإنترنت

إعادة الهندسة سیحتاج  وبالتالي فإن المدرب في ظل
 إلى:

 تطویر مهاراته التعلیمیة. •
تنمیة القدرة على استخدام التكنولوجیا  •

 الحدیثة.
جدیدة في التدریب اكتشاف طرق  •

 جدیدة. تتطلب مهارات

في ظل سیاسة : د. إحداث التغي� في المتدرب�
حاجة ملحة  تخفیض الحجم وإعادة الهندسة، توجد

العبء  إلى زیادة أهمیة وحجم التدریب، حیث أصبح
 الملقى على الأفراد أكثر من ذي قبل، فإعادة تدریب
الموظفین یعتبر مكون هام في النجاح الكلي 

 الهندسة. لمجهودات إعادة

إعادة هندسة التدريب في تنمية المورد  أهمیة-2

 البشري:

إن تنمیة الموارد البشریة تعتبر من الأدوات 
الحیویة عند تطبیق المفاهیم الجدیدة وعند إجراء 

وعند التنظیمیة والهیكلیة في المؤسسة،  التغییرات
إعادة الهندسة تحتاج الإدارة العلیا إلى دعم  تطبیق
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التدریبیة الموجهة للعاملین، والتي توضح لهم  البرامج
والآثار الإیجابیة علیهم، وإذا  مزایا المنهج الجدید

إدخال نظم ومفاهیم  كان النشاط التدریبي یستهدف
في العمل،  ومناهج جدیدة وإجراء تغییرات جوهریة

 وإحداث تغیرات جذریة في فإن الأمر یتطلب تطویر
النشاط التدریبي نفسه حتى یكون أداة قویة لتحقیق 

 المنظمة. أهداف

 وهنا تأتي أهمیة إعادة هندسة التدریب بالمنظمة،
وبالتالي فالتدریب هو احد الخطوات الأساسیة عند 

إعادة الهندسة في المنظمة، لذا یرى  تطبیق نظم
)Kolbosuka  Marianne (" تنمیة أن تكون

الموارد البشریة إحدى الخطوات الأولى عند تطبیق 
" وتبرز 1المؤسسة أي نظم لإعادة الهندسة في

 الاستراتیجیةالمؤشرات التالیة بوضوح تعاظم الأهمیة 
 :2العالمیة لتدریب العاملین في المؤسسات

  تشیر إحصائیات المعهد الأمریكي للتدریب
یكیة تنفق ما والتطویر بفیرجینیا أن المؤسسات الأمر 

من المیزانیة الكلیة في تنمیة مواردها  1,5%یعادل 
 البشریة

  كل دولار ینفق على التدریب یعطي عائدا
 دولار كل ثلاث سنوات. 30على الإنتاجیة قدره 

  قامت مؤسسة موتورولا بتخفیض التكالیف
 1987ملیون دولار سنة  3,3الكلیة بها بمقدار 

منظم للعاملین بها خلال برنامج تدریب  وذلك من
عن العملیات الإنتاجیة البسیطة، تخفیض الفاقد في 

والإنتاج والمواد، وقد أدى ذلك إلى تضاعف  الوقت

، مقاربة معاصرة، إعادة هندسة الأداء الجامعيبوحنية قوي،  1

 .140بدون تاريخ، ص

 .122، ص مرجع سابقحس� يرقي،  2

، كما أن 1992و 1987الأجور فیما بین عامي 
 .47 %زادت بنسبة  الأرباح

وفي استقصاء قامت به مجلة التدریب موجه 
: 3ي، تبین ما یل1994للمؤسسات الأمریكیة في سنة 

ملیار دولار  50,6تنفق هذه المؤسسات  •
 سنویا على التدریب الرسمي لموظفیها.

أن هذه التكلفة لا تشمل تكلفة الوقت الفاقد  •
 في التدریب أي فترة البرنامج التدریبي والسفر
والانتقال، كما لا تشمل تكلفة تدریب وتوجیه 

 الموظفین أثناء تأدیة الوظیفة.
سسات التي بها والاستقصاء لا یشمل المؤ  •

فرد، وبالتالي یمكن القول بأن  100أقل من 
التدریب في المؤسسات الأمریكیة  الإنفاق على

 ملیار دولار بكثیر. 50,6یفوق 
من نفقات تنمیة الموارد البشریة  % 72إن  •

 موجهة إلى أقسام تنمیة الموارد البشریة في هذه
 المؤسسات.

بلیون دولار من نفقات تنمیة  9,9إن  •
 وارد البشریة تذهب للتدریب خارج المؤسساتالم

الأمریكیة، وتشمل أیضا البرامج والتجهیزات 
 والخدمات التدریبیة الخارجیة.

تنفق هذه المؤسسات المتمیزة حوالي  •
 من النفقات التدریبیة على أجور المدربین. 3.2%

یوم تدریبي  3,4تقدم المؤسسات الأمریكیة  •
 لكل موظف سنویا.

یب بالمؤسسة یعمل طوال یوجد فریق تدر  •
 موظف. 150الوقت في خدمة كل 

إن نسبة المؤسسات الأمریكیة التي تهتم  •
، كما أن 28%بالتدریب على إعادة الهندسة تمثل 

 .141حنية قوي، نفس المرجع السابق، صبو  3



 

17

18العدد  اجتماعيةدراسات 

من التدریب على إعادة الهندسة یتم  50% حوالي
 منها یتم خارج المؤسسة.  50%داخل المؤسسة، و

في  1995كما أظهرت دراسة استكشافیة سنة 
الولایات المتحدة الأمریكیة نفذتها جمعیة التدریب 

الأمریكیة في عدد من المؤسسات، الفوائد  والتنمیة
التي حققتها وظیفة التدریب في إطار إعادة هندسة 

 :1التدریب

 %زیادة الكفاءة الإنتاجیة بمقدار •
77. 

 .72 %تحسین جودة المنتج بنسبة  •
 .75 %زیادة رضا الزبائن بنسبة  •
 .55%ض الفاقد والهدر بنسبة انخفا •

كل هذه المؤشرات توحي لنا أن إعادة هندسة 
التدریب جاءت من أجل تطویر مهارات الفرد 
واكتساب معارف جدیدة، تتماشى وفق متطلبات 
العصر المبني أساسا على اقتصاد المعرفة، هذه 
الأخیرة جعلت من المؤسسات الجزائریة عامة 

د النظر في ومؤسسة سوناطراك خاصة أن تعی
البرامج التدریبیة وذلك من خلال اعتمادها لمنهج 
إعادة الهندسة، خاصة ونحن في بیئة تنافسیة تزداد 

تعقیدا كلما ظهرت تقنیات حدیثة. 

وأساليب التدريب في ظل إعادة الهندسة: طرق-3

في ظل عالم یتمیز بالمنافسة الشدیدة 
والتكنولوجیا العالمیة والتغیر السریع، أصبح لزاما 
على المؤسسات اعتماد طرق تدریبیة فعالة لتأهیل 
العاملین لدیها، واكتسابهم مهارات معارف تمكنهم من 
تقدیم العمل المطلوب بكفاءة وفعالیة كبیرتین، ومن 

بقة في مؤسسة الطرق والأسالیب التدریبیة المط

 .124حس� يرقي، المرجع السابق، ص 1

سوناطراك في ظل منهج إعادة الهندسة نذكر ما 
 یلي: 

نقصد به تقدیم الدعم  نظام الأداء الالكترو�:أ. 
الذي یحتاجه العاملون حتى یقوموا بالإنجاز الفعال، 
حیث یتیح هذا النظام للعامل الحصول على 
المعلومات اللازمة لبناء وانجاز المهام المتعددة، من 

الفرصة لاستخدام الحاسب الآلي الذي  خلال إتاحة
یمدهم بالمعلومات المطلوبة لمعاجلة موقف معین، 
كما یوفر هذا النظام للعامل فرصة الاستفادة من 
زملائه ورؤسائه، ویحتاج هذا النظام إلى مصممي 
برامج على أعلى مستوى من المهارة والخبرة، كما 

أجهزة یحتاج إلى بنیة تحتیة مثل البرامج الجاهزة و 
الحاسب الآلي واخصائي مستندات وخبراء في 
التشغیل، ومن بین البرامج المساعدة في نظام الأداء 

 الالكتروني نذكر منها: 

تعتبر قاعدة  :إدارة قواعد البيانات نظام-ب
البیانات المكون الأساسي لنظم المعلومات المختلفة 
إذ أنها المستودع الذي تخزن فیه جمیع المعلومات، 

تم الاستعانة بها عند الحاجة إلیها، وعند الحدیث وی
عن قاعدة البیانات من المهم ذكر تعریف شامل لها، 
بحیث تعرف "أنها مجموعة من البرمجیات التي 

 ". 2تراقب إنشاء وصیانة واستخدام قواعد البیانات

وعن الدور الذي تعلبه قواعد البیانات في مجال 
قواعد البیانات التدریب والتعلیم، حیث أن ظهور 

الموزعة أدى إلى تغییر القاعدة القدیمة التي كانت 
تقوم على افتراض أن المعلومة لیست متاحة إلا 
بمكان واحد إلى قاعدة جدیدة مفادها إلى أن 
المعلومة متاحة في نفس الوقت للجمیع، حیث أن 

، دار المناهج، تحليل وتصميم نظم المعلوماتسعد غالب ياس�،  2

 .285، ص2000عمان، الأردن، 
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قاعدة البیانات منطقیة ومنفردة ومنتشرة مادیا عبر 
ماكن متعددة ومترابطة بوسائل أجهزة الحاسوب في أ

 .1اتصالات البیانات

كما أن مؤسسة سوناطراك استعانت بهذا النظام 
الذي أعطى قفزة نوعیة ) GMAOمن خلال برنامج (

في مجال التدریب وسهولة التعلم بأقل وقت ممكن 
وبأقل تكلفة، وهذا ما تهدف إعادة هندسة التدریب، 

اجدة في بحیث أن كل الأقسام والمصالح المتو 
مؤسسة سوناطراك متصلة بهذا النظام، هذه الأخیرة 
مكنت العامل الاندماج بسرعة مع الوظائف الأخرى، 

مما یساعد العامل على التنقل من وظیفة لأخرى. 

بعد ظهور هذا النظام لم : نظم دعم القرار -ج
یعد اتخاذ القرارات أمرا عسیرا، كما كان، بل أصبح 
ثمة نوع من الرشادة في اتخاذ القرارات، وتعرف نظم 
دعم القرارات بأنها " نظم تفاعلیة تعتمد على الربط 
بین الموارد الفكریة والذهنیة للأشخاص وإمكانیات 

رار فيالحاسب الآلي من أجل تقدیم العون لمتخذ الق
أي مستوى من مستویات الإدارة، في إطار حل 
المشكلات غیر المهیكلة أو الشبه المهیكلة بهدف 
تحسین نوعیة القرارات عن طریق تحدید مجموعة من 
البدائل والسیناریوهات، لیتم على أساسها اختیار 

 ".     2القرار المناسب للمشكلة المطروحة

نظم دعم وما یمكن استفادته من التعریف أن  
القرار نظم تعتمد على الحاسب الآلي، على عكس 

، دار اليازوري، نظم إدارة قواعد البياناتسعد غالب ياس�،  1

 .247ص، 2010، عمان، الأردن، 2ط

العصر الرقمي وثورة المعلومات، دراسة في محمد صلاح سالم،  2

، دار ع� للدراسات والبحوث نظم المعلومات وتحديث المجتمع

 .34، ص2002الإنسانية والاجتماعية، الهرم، مصر، 

قاعدة البیانات، ویمكن توضیح ذلك من خلال 
 خصائص نظم دعم القرار نوردها فیما یلي:

الآلي بحیث  –اعتمادها على التفاعل البشري  -
یمكن لمتخذ القرار مع الحاسب الآلي عن طریق 

في  الإمكانیات الاستفساریة للنظام، والتي تتمثل
الحصول على إجابات من الأسئلة بدلا من 

الاقتصار على إجابة واحدة 

تقدیمها للدعم والمساندة لجمیع المستویات  -
 الإداریة وخاصة مستوى الإدارة العلیا.

الاكتفاء بتقدیم الدعم لمتخذ القرار دون أن  -
تحل محله، وعلیه فمتخذ القرار یبقى متحفظا 

لى عملیة اتخاذ القرار، بوظیفتي التحكم والرقابة ع
فهي لا تفرض علیه رأیا معینا وإنما توجهه وتترك له 

 حریة التصرف واتخاذ القرار.

إمدادها للحلول بسرعة ودقة كبیرتین مما یزید  -
 من فعالیة اتخاذ القرار.

أما في مجال التدریب والتعلیم، فإن نظم دعم 
القرار تجعل من العامل یكتسب ثقة كبیرة في مجال 
العمل من خلال التفاعل بینه وبین النظام وذلك من 
خلال فتح مجال التساؤل الخاص، ونمذجة التقاریر 
المحتاج إلیها، وتحلیل البیانات إحصائیا، بالإضافة 

، وبالتالي فإن نظم دعم 3إلى تصحیح الأخطاء تلقائیا
القرار وسیلة هامة تساعد العامل في اتخاذ القرارات 

 دون أي ضغوطات.

یعتبر الذكاء الاصطناعي : الاصطناعي الذكاء-د
أحدث مظاهر تكنولوجیا المعلومات والاتصال، إذ 
أنه لا یكتفي بإعطاء معارف ومعلومات وحسب، 

قراءات في علم تحليل على عبد الهادي مسلم، أ�ن على عمر،  3

إعادة مدخل إعادة الهيكلة  –وتصميم منظمات الأعمال  و

 .176ص، 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، الهندسة
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وإنما یصل إلى درجة محاكاة الإنسان في تفكیره 
وقراراته بل وحتى حركاته وتصرفاته، لمعرفة المهام 

لذكاء المنوطة به یجب ذكر مفهوم شامل ودقیق ل
الاصطناعي، باعتباره الجهود المتعلقة بتطویر نظم 
مبنیة على الحاسبات الآلیة بإمكانها التصرف مثل 
العنصر البشري مع القدرة على تعلم وانجاز المهام، 

 ومحاكاة الخبیر البشري، واتخاذ القرارات.    

وللذكاء الاصطناعي تطبیقات مختلفة في مجال 
 فیما یلي:التعلیم والتطویر نوجزها 

حل بعض المباریات الذهنیة، حیث یقوم  -
الكمبیوتر بدور المنافس في كثیر من الألعاب 

الذهنیة 

حل مسائل التماثل الهندسي لقیاس بعض  -
 جوانب الذكاء البشري.

تحقیق المعالجة المتوازنة أي تنفیذ أكثر من  -
 عملیة في الوحدة الزمنیة الواحدة.

الذكي وكذا البرمجة  التعلم بمساعدة الحاسب -
الآلیة التي هي عملیة إبلاغ الحاسوب بما نریده أن 
یعمل بالضبط، بالإضافة إلى تلخیص الأخبار، 
حیث توجد بعض البرامج التي بإمكانها مثلا قراءة 

 .1بعض الجرائد وتلخیصها

تعتبر الأنظمة الخبیرة إحدى : الخب�ة الأنظمة-هـ
مثل ظهورها ثورة تطبیقات الذكاء الاصطناعي، وقد 

في دعم اتخاذ القرارات، حیث كان لها دور كبیر في 
حل المشاكل غیر الروتینیة التي كانت تواجهها 
المؤسسات، وسنحاول تناول الأنظمة الخبیرة من 
خلال أهمیتها في دعم نظام الأداء الكترونیا. قبل 

 ذلك نعطي مفهوم شامل للأنظمة الخبیرة. 

، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعيعلاء عبد الرزاق السالمي،  1

 .64مرجع سبق ذكره، ص

تعرف الجمعیة البریطانیة  :تعريف الأنظمة الخب�ة
للكمبیوتر للنظام الخبیر، بأنه" تجسید نظام ما في 
كمبیوتر معتمد على المعرفة، التي تمثل مهارة 
الخبیر الإنسان في الشكل الذي یمكن عن طریقه أن 
یقدم هذا النظام نصیحة أو قرارا متسما بالذكاء 

 .    2لإحدى الوظائف المعالجة"

ضح لنا أن الأنظمة ومن خلال التعریف یت
الخبیرة تسعى إلى محاكاة الخبیر البشري بغیة اتخاذ 
القرارات بطریقة رشیدة، كما أن الأنظمة الخبیرة نظم 
مبنیة على المعرفة، حیث تحاكي تفكیر الإنسان 
الخبیر ولا تحاكي الإنسان بصفة عادیة في حركته 

ومن الجدیر ، وإنما تحاكیه في ذكائه وحصیلة خبرته
كر أن الأنظمة الخبیرة لها عدة مسمیات هي بالذ

النظم المبنیة على المعرفة، ومستشارو الخبرة، 
 ومساعدو الكمبیوتر الأذكیاء ...الخ.

كما أن الخاصیة التي تمیز الأنظمة الخبیرة عن 
غیرها من النظم هي قدرتها على تفسیر الحل الذي 
یوصي به النظام، ولذلك یوجد في كل نظام خبیر 

ج لوحدة تركیبیة تدعى تسهیلات التفسیر برنام
والشرح باستخدام هذه الوحدة، یستطیع النظام الخبیر 
تجهیز الشرح والتفسیر الواضح للمستفید حول لماذا 
یطرح النظام أسئلة وكیف استطاع الوصول إلى 

 .3الاستنتاجات المقدمة لحل المشكلة

في حین نجد أن الأنظمة الخبیرة تقوم على 
ین النظام الخبیر والمستفید من خلال اللغة التفاعل ب

، مرجع سبق ذكره، على عبد الهادي مسلم، أ�ن على عمر 2

 .298، 297ص

أساسيات نظم المعلومات الإدارية سعد غالب ياس�،  3

، ص 2008، دار المناهج، عمان، الأردن، نولوجيا المعلوماتوتك

123. 
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الطبیعیة، ویتمیز هذا التفاعل بالبساطة واستخدام 
أسلوب الحوار العادي بین شخصین، والحقیقة أن 
الواجهات البینیة تصمم على أساس تلبیة احتیاجات 
ومتطلبات المستفید بالدرجة الأولى ومن أهم هذه 

ء المعلومات من المتطلبات هو توجیه الأسئلة، واقتنا
المستفید، وتوجیه إشارات والتحذیر الشخصیة إلى 
مستخدم الناظم بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى 
مثل القوائم والصور والأشكال والأصوات وأنماط 

 التعبیر الرمزي الأخرى.  

 1:التكوین عن بعد  .التدريب عن البعد"
طریقة اكتساب المعرفة من خلال الآخرین، 

ن البعد لیس له حدود معینة أو وسیلة فالتكوین ع
واحدة؛ فأي حصة تلفزیونیة، أو شریط فیدیو،
برنامج معلوماتي یمكن أن یعتبر برنامج تكوین عن 

 ".1بعد

إن الدور المهم للتكوین عن بعد هو تسهیل 
؛ فالیوم وعن طریق الشبكة 2وتبسیط العملیة التكوینیة

ف أصبح بمقدور أي شخص تطویر كفاءاته بمختل
أنواعها، دون الحاجة للتواجد المكاني، حیث توجد 
على الشبكة تنظیمات افتراضیة تعمل على مد الأفراد 
المشتركین فیها بالمحاضرات والدروس القیمة حول 
المجال المطلوب، كما یمكن تعمیم هذه البرامج 
التكوینیة داخل التنظیم عن طریق الشبكة الداخلیة 

من العمال، فالتكوین حتى یستفید منها عدد كبیر 
عن بعد لا یهمه عدد المتكونین فالقاعات هنا قاعات 
افتراضیة مبنیة على الشبكة، ولعل من أهم ممیزات 
التكوین عن بعد بالاعتماد على الشبكة الداخلیة هو 

1 Jean Lochard, La Formation à Distance « ou la liberté 

d’apprendre », éditions d’organisation, Paris, France, 

1995, P15. 

2 Ibid, p 22. 

طابعه التفاعلي الذي یعادل في تأثیره الواقع 
 الحقیقي. 

ق فعن طریق تطبیقات الواقع الافتراضي أمكن خل
بیئة افتراضیة للتكوین والعمل تحاكي الواقع الحقیقي 
في درجة التأثیر والتعامل، وهذا ما یسمح بتحصیل 
نتائج أحسن خاصة في بعض المیادین الحساسة 
كالطب والطیران، الكیمیاء ...إلخ، وهذه المیادین لا 
تكتفي فقط بالدروس النظریة ولكن بدرجة أكبر 

 بالتطبیق.

ذكره فإن التكوین عن بعد  إضافة إلى ما سبق
 :3یمنح المزایا التالیة

موجه للعمال في مكان إقامتهم أو في  أنه-1
 ترحالهم.

یسمح بمتابعة العملیة التكوینیة وفق  أنه-2
 الأوقات المناسبة بحیث یمكن متابعتها في:

  خارج أوقات العمل، أثناء الراحة والعطل
 ... إلخ.

 .متابعتها في أي وقت 

  موضوع التكوین حسب النقاط اختیار
 الغامضة لدى المتكون.

بالقیام بالعملیة التكوینیة وفق  تسمح-3
الإمكانات المالیة والاقتصادیة. 

 2 . نظام فيديو المؤتمرات واستخدام

فیما یتعلق بنظام فیدیو : الأقراص المضغوطة
المؤتمرات یتم تصمیم البرامج التعلیمیة و التدریبیة 

علمیة أو الجامعة ثم یتم بثها إلى في أحد مراكز ال

أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في مراد رايس،  3

: مديرية الصيانة لسوناطراك بالأغواط، المؤسسة دراسة حالة

 .145، ص2005رسالة ماجستير علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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موقع العمل عن طریق شبكة ربط بالكمبیوتر أو 
عن طریق الفیدیو أو القمر الاصطناعي، ویقوم 
العامل أو المتعلم بتسجیل هذه البرامج عند بثها ثم 
یعید استخدامها في الوقت الذي یناسبه بعد ذلك، 
وأما الأقراص المضغوطة فیتم الاعتماد علیها 

لیم مستشاري المؤسسة كیفیة جمع البیانات لتع
والمعلومات من العملاء وتقدیم الاستشارة لهم، ویتم 
من خلال هذه الطریقة تصمیم موقف حقیقي عن 
طریق المحاكاة لكي یتعلم منه العاملون داخل 

 .    1المؤسسة

 3) التعليم بمساعدة الكمبيوتر .CAI( 

 ):CMIوالتعليم المدار من خلال الكمبيوتر (

في نظام التعلیم بمساعدة الكمبیوتر یستخدم 
المتدرب برنامج كمبیوتر للحصول على 
المعلومات التدریبیة، حیث یقوم البرنامج بتوجیه 
مجموعة من الأسئلة للمتدرب لتقییمه، فإذا 
كانت الإجابة صحیحة یعطیه الكمبیوتر 
معلومات إضافیة أخرى، وإذا كانت إجابة 

ید الكمبیوتر نفس المعلومات المتدرب خاطئة یع
حتى تتم عملیة التعلم، أما نظام التعلیم المدار 
من خلال الكمبیوتر فهو أكثر تعقیدا من النوع 
السابق، حیث یقوم الكمبیوتر بتقییم المتدرب 
وإعطائه نماذج للتمارین والتقییم بشكل أكثر 
تعقیدا، وتهدف مكونات التعلیم هنا إلى 

 تدرب. التحسین المستمر للم

 4 . نظام التدريب المعتمد على الكمبيوتر

)CDT( : یشمل نظام التدریب المعتمد على
، حیث یمكن من CMIو  CAIالكمبیوتر كل من 

خلال هذا النظام إعادة استخدام البرامج التدریبیة 
المتنوعة، وتقلیل الوقت الذي یأخذه برنامج جدید، 

 .200سيد محمد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص  1

ریب علىوغالبا ما تستخدم هذه الطریقة لتقدیم التد
الكمبیوتر، ومن مزایا هذه الطریقة أنها تسمح 
بالتدریب في أي مكان وعن بعد، وتمكن من 
استخدام التدریب في أوقات غیر أوقات العمل، 
وأنها لا تعتمد على مدربین وهو ما یقلل التكلفة، 
ویجنب المؤسسة انخفاض كفاءة المدربین، كما 

لف یمكن للنظام إعطاء معلومات وبیانات تخت
باختلاف حاجة المتدرب، بالإضافة إلى إمكانیة أن 

 یتدرب المدربون والمشرفون في مكاتبهم. 

 5یتم نقل العامل من  :. التدوير الوظيفي
وظیفة لأخرى لمدة من أربع إلى ستة أشهر في كل 
وظیفة مما یؤدي إلى اكتسابه لمهارات متنوعة، 
 وفهم أوسع لأنشطة المؤسسة وأغراضها، كما یعتبر

 .2أداة فعالة لتهیئة العامل للترقیة والنقل

خلافا لما ذكرناه فإن الهدف من وراء هذه العملیة 
حدة من جهة ل الملل في وظیفة واهي تجنب العام

تغطیة الفراغ التنظیمي الناتج عن الإقالة أو و 
الخ، والذي بدوره ... الاستقالة أو العطل المرضیة
یؤثر على مخرجات المنظمة. 

أسالیب أخرى لا تقل شأنا عن الأسالیب وهناك 
السابقة، إلا أن استعمالها لا یقتصر على مستوى 
المنظمة فقط، بل یستطیع الفرد اكتساب معلومات 
ومهارات في أماكن مختلفة وبصورة ارتجالیة، ویمكن 

 أن نوجزها فیما یلي:

 6 .تقدم خدمات : خدمات الانترنت
 منها ما یلي:الانترنت مجموعة من الخدمات نذكر 

یعتبر البرید  :البريد الالكترو� والدردشة -أ
الالكتروني، من أهم الخدمات التي تقدمها الانترنت 
حیث یمكن عن طریقه إرسال رسالة إلى أي شخص 

 .202نفس المرجع السابق، ص 2
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وفي أي وقت وبأي مكان في العالم وذلك بمجرد 
معرفة عنوان بریده الالكتروني، وقد انتشر هذا 

ه إضافة إلى إمكانیة الاستخدام بسبب قلة تكلفت
إرسال كل أنواع الرسائل المقروءة والمسموعة 
والمرئیة، كما یمتاز كذلك بسرعته العالیة، وفي وقتنا 
الحالي أصبح استعمال البرید الالكتروني بشكل كبیر 
في الأعمال التجاریة، أما الدردشة فهي وسیلة للحوار 

ى عبر الانترنت باستخدام أحد البرامج الموجودة عل
الانترنت، ویكون الاتصال هنا بین الطرفین بشكل 
مباشر وآني، وكذلك بالإمكان إجراء مناقشة كاملة 
بین مجموعة من الأشخاص مع بعضهم البعض 
وتبادل المعلومات وإجراء الصفقات التجاریة، 
وللدردشة أهمیة كبیرة حیث تم إدخال الاتصال 

 .1المسموع و المرئي بالإضافة إلى المقروء

تمكن  المواقع الالكترونية ومحركات البحث: -ب
المواقع الالكترونیة عبر الانترنت الشخص من 
استخدام حیز معین على الشبكة مقابل تكلفة قلیلة 
ولمدة زمنیة معینة، حیث بإمكان المستخدم عرض 
المعلومات التي یریدها على هذا الموقع سواء كانت 

محركات أمور علمیة أو تسویقیة أو تعریفیة، أما
البحث فهي عبارة عن أدوات تسمح للمستخدم إیجاد 
معلومات معینة على الشبكة عن طریق تحدید 
الخیارات المطلوبة أو تحدید كلمة معینة من خلال 
البحث، ولمحركات البحث استخدامات كثیرة 
وخصوصا التطبیقات العلمیة والتجاریة والتغیرات في 

 .2الأسواق العالمیة وغیرها

 والتصحيح المستمر للأداء التدريبي: المتابعة-4

العملية الإدارية مزهر شعبان العا�، شوقي ناجي جواد،  1

 .196، ص 2008دار إثراء، عمان، الأردن، ، وتكنولوجيا المعلومات

 .215مزهر شعبان العا�، نفس المرجع السابق، ص 2

یمكن أن تكون عملیة متابعة وتصحیح الأداء 
التدریبیة في إطار فلسفة إعادة الهندسة بطرح  للبرامج

 التالیة: التساؤلات

ما هي البیانات والمعلومات التي أسفر عنها 
 تقییم الأداء؟

ما هي أكثر طرق وأسالیب التدریب فعالیة لیتم 
 علیها؟ التركیز

هل التكالیف في الوقت والمال والجهود المنفقة 
 تتماشى مع العائد الناتج؟ على التدریب

ما هو حجم الانحرافات عن المعاییر والأهداف 
؟ 3المخططة

متطورة تتطلب تفعیل  إن استخدام تكنولوجیا
المناهج  خاصة في تطویر الاستراتیجیةآلیات الطفرة 

ابعة الصحیحة لمراحل عملیة التدریبیة والتعلیمیة والمت
التدریب وفق منظور إعادة الهندسة، انطلاقا من 
تحدید الاحتیاجات التدریبیة إلى غایة تقییم الأداء 

المتعدد الجوانب. 

هذه هي المجمل أهم خطوات تطبیق إعادة 
في أنشطة إدارة الموارد البشریة بما یشمله  الهندسة

 ة.التدریب مطبقة على المنظم من مكونات

 خاتمة:

تعتبر الموارد البشریة من العناصر المهمة 
والأساسیة التي ینبغي إدارتها وتسییرها بالشكل السلیم 

یمكِّن من استغلال الطاقة المتاحة لدیها، وذلك  الذي
بهدف تحقیق أعلى درجةٍ من الجودة للمؤسسة التي 

 تعمل بها.

إن ما حدث ویحدث في العالم المعاصر من 
لات، قد وجدت طریقها للتأثیر فيتغیراتٍ وتحو 

.490سيد محمد جاد الرب، مرجع سبق ذكره، ص  3
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المؤسسات وفكر التسییر والإدارة، ونتج عن  أوضاع
ذلك فلسفٌة جدیدة ونموذج تسییري متطور، یختلف 

مفاهیم وأفكار التسییر التقلیدي الذي ساد في  عن
عصر ما قبل المعلومات والتقنیة والمتمثل أساسا في 

یق، عملیة إعادة الهندسة الذي أصبح عالمي التطب
فقد أثر بشكل كبیر على التنظیم من خلال التغییر 
الجذري في العملیات، وأصبحت المنظمة أكثر فعالیة 
وأكثر تحكما في تسییر مواردها سواء المادیة أو 
البشریة، من أجل تحقیق أهداف المنظمة من جهة و 

 رفع مستوى الأداء من جهة أخرى .

: المراجع

، الأداء الجامعيإعادة هندسة بوحنیة قوي،  .1
 مقاربة معاصرة، بدون تاریخ.

تنمیة الموارد البشریة  استراتیجیةحسین یرقي،  .2
، رسالة دكتوراه غیر منشورة في في المؤسسة الاقتصادیة

العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة 
 .2007/2008وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

الهندرة: إعادة هندسة عبد الرحمن تیشوري،  .3
، مجلة الحوار، العدد وتصمیم نظم العمل وإدارة الأعمال

1474 ،2006. 

، الإدارة وآفاق المستقبلسعید یس عامر،  .4
 .1998المطبعة العثمانیة الحدیثة، القاهرة، مصر، 

أساسیات نظم المعلومات سعد غالب یاسین،  .5
، ، دار المناهج، عمانالإداریة وتكنولوجیا المعلومات

 .2008الأردن، 

تحلیل وتصمیم نظم سعد غالب یاسین،  .6
 .2000، دار المناهج، عمان، الأردن، المعلومات

، نظم إدارة قواعد البیاناتسعد غالب یاسین،  .7
 .2010، عمان، الأردن، 2دار الیازوري، ط

الهندرة الإداریة سلطان غالب الدیحاني،  .8
ولة وإمكانیة تطبیقها في الإدارة المدرسیة بمدارس د

، ورقة عمل مقدمة للمنتدى الثاني للمعلم، جامعة الكویت
 .2009الكویت، أفریل

مقترح لإعادة هندسة سید محمد جاد الرب،  .9
دراسة میدانیة  :عملیات تدریب وتطویر الموارد البشریة

، مجلة البحوث التجاریة بالتطبیق على هیئة قناة السویس
، العدد الأول، جامعة أسیوط، مطبعة 6المجلد . المعاصرة

 .1992جامعة بسوهاج، 

على عبد الهادي مسلم، أیمن على عمر،  .10
مدخل  –قراءات في علم تحلیل وتصمیم منظمات الأعمال 

، الدار الجامعیة، إعادة الهیكلة وإعادة الهندسة
 .2007الإسكندریة، مصر، 

على عبد الهادي مسلم، أیمن على عمر،  .11
مدخل  –تحلیل وتصمیم منظمات الأعمال قراءات في علم 

، الدار الجامعیة، إعادة الهیكلة وإعادة الهندسة
 .2007الإسكندریة، مصر، 

العصر الرقمي وثورة محمد صلاح سالم،  .12
، المعلومات، دراسة في نظم المعلومات وتحدیث المجتمع

دار عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم، 
 .2002مصر، 

أثر تكنولوجیة المعلومات على راد رایس، م .13
: مدیریة الصیانة الموارد البشریة في المؤسسة دراسة حالة

لسوناطراك بالأغواط، رسالة ماجستیر علوم التسییر، جامعة 
 .2005الجزائر، 

العملیة مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي جواد،  .14
دن، ، دار إثراء، عمان، الأر الإداریة وتكنولوجیا المعلومات

2008. 

15. Jean Lochard, La Formation à
Distance « ou la liberté d’apprendre », 
éditions d’organisation, Paris, France,1995. 
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16. Fred Nickols, the fit between
reengineering and quality management, 
distance consulting, usa, 1993. 

17. Norbert Thom, Management du
changement éléments de base pour 
"change management" différencie et 
intègre, Gestion 2000, Mai/Juin 1999. 

18. Sotiris Zigiaris, Bousiness Process
Re-Engineering, Report Produced For The 
EC Funded Project Innoregio Project, 
January, Edition Country Isn’t Mentionned, 
2000. 



 التلوث الصناعي في الجزائر: قراءة في الأسباب والآثار

جامعة البويرة قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :أ. وهيبة سعيدي

 مقدمة

بدأ انتشار التلوث في العصور الغابرة عندما 
في أخذت مجموعات كبیرة من الناس تعیش معاً 

المدن، واتسع باتساع هذه المدن. وقد تسببت 
الممارسات غیر الصحیة، وموارد المیاه الملوثة، في 

وأصبحت  تفشي الأوبئة الجماعیة في المدن القدیمة
المشاكل البیئیة أكثر خطورة، واتسع نطاقها، في 
القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، خلال 

اعیة، التي بدأت في الحقبة المسماة بالثورة الصن
إنجلترا ثم انتشرت إلى الأقطار الأوروبیة الأخرى 
وأمریكا الشمالیة. وقد تمیزت هذه الفترة بتطور 

وكانت المصانع، خلال  .المصانع وازدحام المدن
فترة الثورة الصناعیة، تستمد معظم طاقتها من الفحم 

الحجري. 

فمنذ بزوغ الثورة الصناعیة واقتران الإنتاج 
لاستخدام المكثف لمختلف الآلات وتعدد مصادر با

الطاقة (الفحم بأنواعه، المنتجات البترولیة المختلفة، 
بحیث تنتج هذه  ومختلف أنواع الطاقة الإشعاعیة).

غازات لها تأثیرا ضارا على توازن المصادر مركبات و 
رض. ومع ازدیاد التقدم الصناعي الغلاف الجوي للأ

وازداد حجم  ت الناتجةتطوره، ازدادت الملوثاو 
تنوعت وبدأت تشكل خطرا على الإنسان النفایات و 

 وبیئته وهو ما یعرف بالتلوث البیئي.

والجزائر من البلدان النامیة التي انتهجت سیاسة 
التصنیع من أجل تحقیق التنمیة بعد الاستقلال 

البیئة مباشرة بعیدا عن المعاییر البیئیة مما جعل 
لما تفرزه النشاطات الصناعیة من نفایات  عرضة
صحة كل الكائنات. وهذا ما  وخطیرة علىملوثة 

سنبینه في مقالنا هذا من خلال التطرق إلى تعریف 
التلوث الصناعي كظاهرة في الجزائر وأهم مصادره 
وما ینتجه من نفایات خطیرة والسیاسیة البیئیة التي 

 اتبعتها الحكومة من أجل مكافحته. 

 والتلوث الصناعي:الصناعية  النفايات-لاأو 

تنتج الصناعة العدید من المخلفات من 
الفضلات الصلبة والمیاه العادمة والملوثات الغازیة 

ي والملوثات الاشعاعیة والحراریة وحتى الضجیج الذ
تختلف تلك یمثل جزء من التلوث المعنوي. و 

المخلفات من صناعة إلى أخرى فمخلفات مصانع 
والصلب مثلا تختلف عن مخلفات الإسمنت الحدید 

 وعن مخلفات المصانع الغذائیة ...الخ.
ت الناجمة هي المخلفا النفايات الصناعية:-

تصنف على النحو عن الأنشطة الصناعیة و 
  التالي:

وتشمل الورق والبلاستیك  المخلفات الصلبة: -
والقواریر والمعادن ومخلفات العملیات الزراعیة 

 .الحفرومخلفات التعدین المسماة نفایات 

25 
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 أساس ذا یكون بعضها :السائلة المخلفات -
 أساس وذا أنواعها أ بمختلف كالزیوت هیدروكربوني

 .الاستخلاص ومیاه الصناعي التبرید میاه مثل مائي
 على إما ما تكون عادة :الغازية المخلفات -

 الصناعیة العملیات بسبب متصاعدة أبخرة شكل
 مداخن من تنطلق مرتفعة حراریة مستویات تحت

 .تشغیل وقود أو خام مواد احتراق أو نواتج المصانع

الصناعیة تباینا كبیرا في  النفایاتوتتباین 
الصناعة  لطبیعة وفقانوعیتها ودرجة خطورتها، 

وطرق التصنیع والمواد المستخدمة فیها، وتوصف 
النفایات الصناعیة بالخطورة لما یحتاجه تخزینها من 
عنایة للتأكد من عزلها عن التجمعات البشریة بطرق 
تمنع تلویثها للبیئة. وتنتج معظم النفایات الصناعیة 
من مخلفات الصناعات الكیمیائیة، وبعضها الآخر 

معدنیة وبترولیة ووسائل نقل یأتي من مصادر 
، كل هذه والدباغةومولدات كهربائیة ومصانع الجلود 

المصادر قد تنتج عنها مقادیر كبیرة من النفایات 
وتحتوي تلك النفایات على مواد  الصناعیة الخطرة.

سامة مثل الأحماض والكیماویات الغیر قابلة للتحلل 
من  Cynure)(1والمعادن الثقیلة ویعتبر السیانیر 

أخطر المواد السامة في النفایات الصناعیة، فهو 
مادة حمضیة سامة سریعة التفاعل توجد في عدة 
حالات (غاز، سائل، مادة صلبة) وتتكون من كربون 
ونتروجین، هناك سیانور الهیدروجین والكلور (غاز) 
وسیانور البوتاسیوم والصودیوم سائل) وأملاح 

 السیانور (فلزات صلبة).

Dictionnaire encyclopédique  de  Ramade François. -1

pollution .Paris: Ediscience, 2000, p 25.        

على هذه المواصفات التي توجد في وبناءً 
النفایات الصناعیة تصبح عملیة التخلص منها 
والمكان الذي تتم فیه هذه العملیة أمرا في غایة 

 .الأهمیة

 التلوث الصناعي: -1

التلوث هو كل تغییر مسيء للوسط الطبیعي 
سواء كان تعلق ذلك الوسط بالهواء أو بالتربة او 

المسؤول عن حدوث ذلك  والإنسان هوبالماء. 
التغییر من خلال قیامه بجملة من الأفعال التي 
تؤدي إلى تدهور البیئة تأتي الصناعة على رأسها 

 مسببا ما یعرف بالتلوث الصناعي.

إذن التلوث الصناعي هو التلوث المستحدث 
ویعرفأي الناتج عن النشاط الصناعي للإنسان 

 :كالتالي

عیة التي لدیها هو نتیجة للعملیات الصنا ″ 
نواتج تدخل إلى الغلاف الجوي أو المائي أو 

إلى تأثیر على الغلاف  ویؤدي هذاالصخري، 
اختلال في التوازن  وذلك یسببالحیوي الارضي، 

النسبي للمكونات الذي یحدثه دخول مثل هذه 
 2.″النواتج

إذ تصدر عن الصناعة عدة ملوثات، تختلف 
تتوقف أخرى، و  النوع من صناعة إلىكمیة و في ال

 خطورتها على عدة عوامل أهمها:

المكتب  الاسكندرية:. ب ط، والمجتمعالببيئة حس� عبد الحميد رشوان.  - 2
 .24ص ، 2006 الحديث،الجامعي 
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 نوع النشاط الصناعي الممارس -
حجم المصنع وعمره الإنتاجي، ونظام الصیانة  -

 به
نظام عمل المصنع، وكمیة الإنتاج والتقنیات  -

 المستخدمة
نوعیة الوقود أو الطاقة والمواد الأولیة  -

 1المستخدمة. 

 التلوث الصناعي في الجزائر:-ثانيا

الصناعة بالجزائر تطورا معتبرا سواء عرفت 
من حیث تنوعها أو من حیث قدراتها غیر أنه لابد 
من الإشارة إلى أن مسار التصنیع جرى في ظروف 
لم تراع احترام الانشغالات البیئیة، إذ تسبب القطاع 
الصناعي في الجزائر بنسبة كبیرة من حجم التلوث، 

 ناعیةما تنتجه المناطق الص وقدر إجمالي
 2طن من النفایات الخطیرة سنویا. 180000ب

في التفاصیل یجدر بنا الحدیث  وقبل الخوض
والتي أولا عن سیاسة التصنیع التي انتهجتها الدولة 

العدید من الثغرات التي فتحت مجال  أفرزت
التجاوزات أمام المؤسسات الصناعیة للاعتداء على 

 البیئة.

 سياسة التصنيع في الجزائر: -أ

 تركیب في تغیر یتبعها عملیة وه التصنیع
 الزیادة نسبة الى ومؤشر للدول، الاقتصادي الهیكل

دار  مصر: ،1. طوتحديث الصناعة. التوازن البيئي الحجار صلاح محمود - 1
 .95، ص 2003 العربي،الفكر 

 ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئةوزارة تهيئة الإقليم  - 2
 .75، ص 2003

الصناعي،  القطاع عن الناشئة الدخل الوطني، في
 على للقضاءالزاویة  حجر التصنیع یعتبر...و 

الاقتصادیة،  التنمیة لعملیة المحرك وهو التخلف،
 في الدولة تنتهجه الذي الأسلوب تعني ذلكوالتي 

 حالة من بالمجتمع والانتقال ،الانمائیة السیاسة رسم
 3الذاتي.  الاقتصادي النمو إلى الركود

إذن الجزائر قفزت إلى مرحلة التصنیع، بعد 
، فعملت القیادة 1965جوان  19الاستقلال أي بعد 

إرساء قواعد یاسیة على تأمیم حقول البترول، و الس
صناعة ثقیلة قویة تقوم على مبدأ "الصناعات 

 Perrouxالمصنعة' المستمد من نظریة "
" واللذان یریان بأن أحسن طریقة Debernisو

الذي یمتلك نیع بلد غیر مصنع مثل الجزائر، و لتص
بعض الموارد، یجب أن تكون باختیار صناعات 
ذات أولویة، لقدرتها على فرض التصنیع لاحقا 
بالقطاعات الأخرى، لذلك سمیت "صناعات 

 1مصنعة".

وتتمثل تلك الصناعات في صناعة الفولاذ 
والصلب، الصناعة المیكانیكیة، الصناعات 
الكیماویة، والصناعات الالكترونیة. إلا أن هذه 
التجربة التصنیعیة القائمة على الاستثمارات الریعیة 

، تعرضت إلى صعوبات كثیرة -خاصة البترولیة-
عدم القدرة على ر الزمن، منها زیادة المدیونیة و بمرو 

 النهضة دار الاقتصادية. ب�وت: التنمية درويش. حسن العش�ي - 3
 .102ص ،1979العربية،

 في التنمية ودوره الخاص الصناعي القطاع تجربة"زوزي.  محمد – 1
 دكتوراه، قسم . أطروحة"غرداية ولاية حالة دراسة الجزائر: في الاقتصادية

 .17، ص 2009ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباحالاقتصادية،  العلوم
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تلبیة حاجات المواطن المتزایدة، مما أدى في أواسط 
الثمانینات إلى التخلي عن النموذج التصنیعي الأول 
الذي یقوم على ملك الدولة وتعویضه تدریجیا 
باقتصاد السوق خاصة بعد اعتماد قانون 

المؤرخ في جویلیة  85-88الاستثمارات الخاص رقم 
المؤرخ  12-93رقم  ، والمرسوم التشریعي1988

 القطاع موقع إبراز . یمكن19932بأكتوبر 
 تلك خلال الوطني الاقتصاد في الخاص الصناعي

 ضمن القطاع حجم استثمارات خلال من الفترة،
 وهذا الخاص، القطاع في للاستثمارات الكلي الحجم

 :الجدول التالي یبرزه ما

 على الاستثمارات ): یبین توزیع01الجدول رقم ( 
-1994الفترة ( خلال الخاص القطاع نشاط فروع

2000( 

 % دج 10³المبلغ  فروع النشاط الاقتصادي
 44.70 1.138.196.000 الصناعة

 02.89 73.646.000 الزراعة والصید البحري
 23.76 604.934.000 مواد البناء

 11.34 288.750.000 النقل والاتصال
 0.66 16.253.000 التجارة

 07.75 197.308.00 السیاحة
 01.19 30.430.000 الصحة

 07.71 196.354.000 الخدمات
 100.00 2.545.871.000 المجموع

 % دج 10³المبلغ  لاقتصاديافروع النشاط 
 44.70 1.138.196.000 الصناعة

 02.89 73.646.000 الزراعة والصید البحري
 23.76 604.934.000 مواد البناء

 11.34 288.750.000 والاتصالالنقل 

 .26-25نفس المرجع، ص  – 2

 0.66 16.253.000 التجارة
 07.75 197.308.00 السیاحة
 01.19 30.430.000 الصحة

 07.71 196.354.000 الخدمات
 100.00 2.545.871.000 المجموع

 الصناعة قطاع أن أعلاه الجدول في نلاحظ
قدرها  استثمارات بقیمة الریادة یحتل ظل

 ،44.70% مقدارها دج، بنسبة 1.138.196.000
 بقیمة البناء مواد صناعة قطاع یلیه ثم

 ثم ،% 23.76 قدرها بنسبة دج 604.934.000
 قدره استثمارات بمبلغ الاتصالو  النقل

 بینما تبقى ،11.34% بنسبة دج، 288.750.000
 تتراوح ضعیفة، الأخرى استثمارات القطاعات حجم
 . %0.66و 07.75% بین

 القطاع مساهمة مدى معرفة، أردنا إذا أما
 للقطاع بالنسبة الاستثمارات خلق في الصناعي
 :التالي الجدول خلال من یمكننا ذلك الخاص،
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الجدول رقم )02(: یبین حصة الاستثمارات 
الصناعیة الخاصة من مجمل الاستثمارات 

الخاصة )2000-1994( / الوحدة :ملیار دینار. 

 القطاع حصة أن الجدول خلال هذا من الملاحظو 
الخاص أي المؤسسات الصغیرة  الصناعي

حجم  في أهمیة ذات دائما تبقى والمتوسطة
 المرحلة، خلال تذبذبها رغم الخاصة، الاستثمارات

سنة  69.86% إلى ،1994سنة   86.84% فمن

 1996سنة % 41.57 ثم ،1995
إلى یرتفع ثم ،1997سنة32.64%و

 سنة الانخفاض ثم یعاود ،1999سنة%50.07
 إلى رأینا حسب راجع وهذا %30.20 إلى 2000

أن القطاع الخاص تحول إلى قطاعات اقتصادیة 

أخرى، أكثر أمنا، مثل قطاع الخدمات كالنقل 
والخدمات الأخرى، التي تلزمه.1 

فكل هذا الحجم من الصناعات -والذي یتمركز 
معظمه في المدن وخاصة على امتداد الشریط 
الساحلي-إن كان مصدرا للتنمیة الاقتصادیة 
والرفاهیة الاجتماعیة، فقد كان أیضا مصدرا لتلوث 
البیئة. فالمؤسسات الصناعیة في الجزائر تنتج سنویا 
ما یزید عن 5 ملایین طن من النفایات التي تشكل 
خطرا على الصحة والبیئة والمتمركزة خاصة على 

 سنرى ذلك. اكم-الساحليالشریط 

التلوث الصناعي في  ظاهرة-ب 

 الجزائر:

یعتبر التلوث الصناعي من بین أهم المشاكل 
البیئیة في الجزائر إلى جانب مشاكل أخرى مثل 
التصحر الذي یهدد مساحات شاسعة، تقلص 

 .211-210المرجع السابق، ص –1

 المجموع 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنوات

مجموع 
الاستثمارات 

 الخاصة

114 219 178 348 912 685 798 3344 

حصة الاستثمار 
 الصناعي

99 153 74 143 324 343 214 1377 

 41.17 30.20 50.07 35.52 32.64 41.57 69.86 86.84 النسبة المئویة

الجزائر
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الأراضي الزراعیة بسبب التوسع العمراني، وسیاسة 
ت ابتلعت مساحات شاسعة منها وكان التصنیع التي

لها آثار ضارة على الزراعات لتمركز المنشآت 
الصناعیة على الشریط الساحلي حیث یوجد أكثر من 

على هذا الشریط أو قریبا  مركبا أو مصنعا 253
اقع لأنها اعتبرت سهلة قد اختیرت هذه المو منه. و 

مشتملة على الهیاكل القاعدیة الإعداد والتهیئة و 
نب السلبیة الكبرى الضروریة دون مراعاة الجوا

 المحیط.البیئة و الأخرى على 

فالشریط الساحلي الذي یمتد على طول 
ت كبیرة وسهول من هضبا الذي تتكونكلم  1200

من تضاریس ساحلیة (المتیجة وتلال الساحل) و 
اع تمركزت فیها المدن الرئیسیة والمواقع مختلفة الارتف

، 1كلم 45000تبلغ مساحتها المینائیة للبلاد. و 
تأويمن المساحة الإجمالیة للجزائر و  %91تمثل و 

ملیون نسمة (سكان الولایات الشاطئیة) أي ما  12,5
یعادل العدد الإجمالي لسكان الجزائر. الذین یتوزع 

م على المناطق الزراعیة الكبرى والأحواض معظمه
الأقطاب الحضریة الكبرى (عنابة، الصناعیة و 

الممارس .) فالضغط ائر...سكیكدة، وهران، الجز 
 300على فضائنا الساحلي أدى إلى بلوغ كثافة 

نسمة ببقیة  12,12قابل نسمة بالمتر المربع الواحد م
 .الأقالیم

ع الزاحف نحو ویلاحظ حالیا أن التوس
المرتبط بالاحتیاجات المتنامیة الأقطاب الساحلیة و 

 الجزائر.في  ومستقبل البيئةتقرير حول حالة  والبيئة.وزارة تهيئة الاقليم  - 1
.          38، ص 2001 النخلة،مطبعة 

الخدمات لسكان الحضریین في مجالي السكن و ل
لأراضي الزراعیة ساب ایتم على حال متواصلا و لایز 

من  %17هكذا ضاعت نسبة التي تحیط بها و 
بتمركز معظم  1المساحة الإجمالیة لمنطقة الساحل.

 الساحلیة)،الصناعیة في المنطقة الشاطئیة ( الأنشطة
حیث یتموقع أكثر من نصف الوحدات الصناعیة 

ئر للبلاد في هذه المنطقة. تجمع تجمعات الجزا
بجایة لوحدها بة وسكیكدة و العاصمة، ووهران وعنا

من النسیج  %74وحدة أي حوالي  3.876
 10202فمن أصل   2الصناعي لهذه المنطقة. 

 5242، تتموقع 1993وحدة صناعیة أحصیت سنة 
كلم نحو  50منها على شریط یمتد من البحر نحو 

من المجموع  %51.4الداخل، أي ما یعادل 
 الوطني.

 الملوثة: الصناعات-ج

وجه الخصوص في الصناعات تتمثل على 
 الكیماویة والبتروكیماویة وصناعات التعدین

«Métallurgiques»  وهي كلها متواجدة بالمدن
الكبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، 
وعنابة، ویضیف التقریر السابق بأن المركبات 

ه قد تم المتعلقة بالصناعات الملوثة المذكورة أعلا
لم یكن و  1970وسنة  1960تأسیسها بین سنة 

أغلبها یشتمل على تكنولوجیا تسمح بمراقبة التلوث 
وأن بعض المركبات التي تشتمل على بعض المرافق 

 لتصفیة المیاه الملوثة لا تقع صیانتها بانتظام.

 .35المرجع، ص  نفس-2
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ثم أن قدم هذه المركبات التي تجاوز الكثیر 
عاما یجعلها أكثر تلویثا للبیئة كما یشیر  30منها 

 .3استقریر كن

ولة بالتعاون مع هناك دراسات قامت بها الدو  
برنامج المساعدة التقنیة من أجل البنك العالمي و 

تؤكد على  «METAP»حمایة بیئة البحر المتوسط 
أن التلوث الذي تسبب فیه القطاع العام الصناعي 

وحول المدن الجزائري یمتد على الشریط الساحلي 
سكیكدة. خاصة عنابة و الكبرى لهذا الشریط و 

إن توجد وحدات صناعیة أخرى ملوثة و  كما
بوت ضررها على كانت أقل من حیث الخطورة لث

 الإنسان مثل:البیئة و 

یوجد بالجزائر  :الإسمنتوحدات إنتاج  •
هي موزعة على العدید من مصانع الإسمنت و 

 المناطق التالیة: 

الرایس حمیدو (العاصمة)، مفتاح (البلیدة)، 
الشلف، زهانة، بني صاف، سعیدة، سور الغزلان، 

 حامة بوزیان، حجر السود، عین الكبیرة (سطیف)،
 تبسة، حمام الضلعة (المسیلة). عین التوتة(باتنة)،

 فهي تدفق سنویا:

 طن من أكسید الازوت 4569 -
 طن من أكسید الكربون 1200 -

. الدورة التاسعة، مشروع تقرير: "البيئة في والاجت�عيالاقتصادي  المجلس-3
 .20الجزائر رهان التنمية"، ص 

ركبات العضویة المتبخرة طن من الم 464 -
 انیةثغیر المی
 دیوكسید الكبریتطن من  1,020,000 -

ملاحظة: للتقلیل من غبار الاسمنت، جهزت 
كل المصانع بمنفضات لإزالة الغبار غیر أنها في 
غالب الأحیان معطلة نتیجة مشاكل تتعلق بالصیانة 

 أو التحكم في ثابتات أسالیب التشغیل.

توجد عدة : الكلسوحدات إنتاج الجبس و  •
تقل عن نتاجیة وحدات على المستوى الوطني بقدرة إ

مجهزة بمنفضات معطلة  هيطن سنویا، و  20000
ة. وتدفق في أغلب الأحیان لنفس الأسباب السابق

 سنویا:وحدة أم جران (بسعیدة) 
من  طن 70وطن من الدقائق،  20250
 أكسید الأزوت

 :مصانع التكرير •

أهم الانبعاثات الصادرة عن مصانع التكریر 
في تساهم مشكلة من تدفقات غازات المحارق و 

 حراري.اع إنتاج الغازات ذات المفعول الارتف

نجز هذا ا مركب تحليل الزنك (الغزوات): •
طن سنویا من الزنك  40000المركب بهدف انتاج 

من  طن 150وطن من حامض الكبریت  9000و
الكادمیوم (شبیه بالقصدیر). ویتدفق منه كمیات 
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هامة من دیوكسید الكبریت في الجو ودقائق المعادن 
 1 لةالثقی

 :وأخرى مكدسةخط�ة مطروحة  نفایات-د

استنادا إلى دراسة ممولة من طرف المجموعة و 
فقد تم إحصاء  1989الاقتصادیة الأوربیة تمت في 

الثقیلة، طن من أوحال المعادن  100.000مخزون 
طن من الزئبق متواجدة على مستوى  آلاف 6و

مخازن تقع أحیانا بمناطق ذات كثافة سكانیة عالیة، 
وفي بعض  معرضة للأمطار والریاح والحرارة.

المواقع الصناعیة توجد برامیل مملوءة بنفایات من 
ولا السیانیر مهملة لزمن طویل في الهواء الطلق،

ع أحد یتكلم عما ستكلفه عملیة تطهیر تلك المواق
الملوثة بالصناعة الكیمیائیة التي لا ندري إذا كانت 

 .2مسؤولیتها البیئیة المجهولة

نذكر كمثال ما جرى مؤخرا بعاصمة  ولنا أن
عین  ب"المنطقة المعروفة  وبالتحدید فيالولایة بشار 

جدید قریبا من النسیج حمو عیسى" غرب بشار ال
قي، إذ آبار میاه السالعمراني والمستثمرات الفلاحیة و 

) اكتشاف عشرات 2013تم في العام الماضي (
الأطنان من البرامیل التي تحتوي على مواد كیمیائیة 
سامة، سبق لمنظمة الصحة العالمیة أن حذرت من 
استعمالها. تلك المواد كانت تستعمل في مكافحة 

-صلاحیتهاانتهاء مدة  بعد-مكدسةالجراد، وتركت 

ية الجزائرية الد�قراطية الشعبية. وزارة تهيئة الإقليم الجمهور - 1
، مرجع 2003، ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئة

 .69-68سابق، الأنشطة الصناعية الملوثة، ص ص 
2 –M'hamed Rebah. les risques écologiques en Algérie, Quelle 
riposte?. Alger : les éditions APIC, 2005, p .95  

مرائب كبیرة بإحدى الورشات التي كانت تابعة  داخل
لمؤسسة أشغال البناء قبل عقدین من الزمن، ونوافذ 
مفتوحة على الهواء ودون حراسة، بل عرضة للعوامل 

خاصة الأطفال.  وعبث الإنسانالطبیعیة والنهب 
ناشدت جمعیة فلاحیة محلیة  2013وفي جوان 

لك النفایات بالمنطقة السلطات بالتدخل العاجل لرفع ت
  3دفنها. وإتلافها أوالخطیرة 

 أنواع التلوث الصناعي:-ثالثا

 :والموانئتلوث المياه  -أ

من بین أهم ما تستهلكه الصناعة هو الماء 
وبكمیات هائلة، لذا تعد أحد أهم مصادر تلوث میاه 
الأنهار والودیان وحتى البحار التي انتشر بها التلوث 

ات والثورتین بشكل كبیر مع كبر حجم المجتمع
الزراعیة والصناعیة، وما أنتجته من مخلفات معقدة 

. وغیرهاالكیمیائیة  ومحملة بالملوثاتالتركیب 

فالوحدات الصناعیة المتمركزة داخل المناطق 
نفایاتها السائلة بدون معالجة، الحضریة، تتخلص من 

جزئي محدثة تلوثا إن عولجت فیتم ذلك بشكل و 
متزایدا. بالإضافة -كیماویا -افیزیائیبكتیریولوجیا و 

 إلى تدفقات السوائل الحضریة.

النهار. اكتشاف أطنان من المواد الكي�وية السامة وسط السكان في -  3
 .)2014سبتمبر  21 (الأحد 2124العدد  بشار.
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ملیون متر مكعب من  1بالتالي یرمى كل یوم و 
الصرف في میاه  والناتجة عنالمیاه غیر المعالجة 

 1البحر.

التلوث إلى أن موانئ الجزائر  وتشیر مقاییس
قد بلغت نسبة عالیة من التلوث بلغت ذروتها في كل 

. دون إغفال أمر 2وعنابةمن العاصمة، وهران 
الحشریة في والمبیدات تسرب المواد الكیمیائیة 

المیاه الجوفیة نتیجة النشاطات وتلویث الأرض 
وكانت لهذه الوضعیة آثار ضارة على  الزراعیة.
لصحة العمومیة لتلوث المیاه السطحیة خلال االبیئة و 
) وفقا لتقریر الوكالة الوطنیة 1992-1985الفترة (

 للموارد المائیة.

فالنفایات السائلة الصناعیة تساهم بقسط  
كبیر في تلویث مجاري المیاه ومنشآت التعبئة منها: 
تدفقات المدابغ ووحدة النسیج التابعة (للشركة 

جیة) لمدینة سبدو والتي أدت الوطنیة للصناعة النسی
إلى تلوث سد بني بهدل، تدفقات المنطقة الصناعیة 

مركب / وتدفقاتتلوث سد بن خدة لتیارت:
. 3المنظفات الواقع في سور الغزلان: تلوث سد لكحل

كما أن الساحل الجزائري یتعرض إلى عملیات 
تفریغ خزانات البواخر التي ترسو بالموانئ أو تنتقل 

ملیون طن من  100لسواحل، فحوالي على طول ا

 ومستقبل البيئة. التقرير الوطني حول حالة والبيئةوزارة تهيئة الإقليم  – 1
 .6، صوالتنمية المستدامة، المخطط الوطني للأنشطة البيئية 2001

 .35، مرجع سابق، ص والاجت�عيالمجلس الوطني الاقتصادي  - 2
 ومستقبل البيئةالوطني حول حالة  والبيئة. التقريروزارة تهيئة الإقليم  - 3

: التمركز والأنشطة الصناعيةالحضرية  سابق، المناطق، مرجع 2003
 .56، ص والانفجار

المحروقات تمر سنویا بالقرب من الشواطئ 
ملیون طن من  50الجزائریة، كما یتم شحن 

المحروقات سنویا ابتداء من الموانئ الوطنیة. 
البحر أثناء هذه  وتتسرب إلىطن منها تفقد  10000

 العملیات. 

من البترول یمكن أن یغطي  وطن واحد
هكتارا من 1200قة) إلى غایة بسحاءة (طبقة رقی

جزئه القابل للتبخر من  وعندما یتبخرسطح البحر 
السطح، فإن أجزاءه الثقیلة المحتویة على كمیات 
هائلة من الكبریت والمعادن ترسب رویدا في 

 .والنباتات البحریةالأعماق فتتلف الحیوانات 

ولذلك كان من السهل تقدیر جسامة الأضرار 
الثروة السمكیة. والنشاطات و ن التي تلحق بالسكا

، تم منع 1999وللإشارة فقط ففي سنة 
شاطئ  511شاطئ من ضمن  183السباحة في 

استحمامي التي جرى إحصاؤها أي أكثر من الثلث، 
ولا نزال كل سنة نفاجأ بشطب العدید من الشواطئ 

 من القائمة، نظرا لتلوثها الخطیر على صحة الفرد.

تلوث البحري مستویات وبینت معاییر قیاس ال
والتي عالیة للتلوث المسجلة في الموانئ الجزائریة 

، (العاصمةذروتها في أكبر المدن الجزائریة  بلغت
 الصناعي.أغلبها ناجم عن النشاط  وعنابة)،وهران 

 تلوث الهواء: -ب

یتسبب القطاع الصناعي بنسبة كبیرة من حجم 
التي أجریت في  وتفید الأبحاثالهوائي،  التلوث
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السنوات الأخیرة في الجزائر العاصمة بأن تلوث 
الجو بها تجاوز كثیرا المعاییر الدولیة المحددة من 

 طرف المنظمة العالمیة للصحة. 

مركز الأبحاث لتثمین فقد أثبتت دراسة 
) التي تمت C.E.R.H.Yمشتقاتها (المحروقات و 

مة العاصلقیاس نوعیة الهواء بالجزائر  1996عام 
هما أهم الغازات أكسید الآزوت والمحروقات و  أن

كما بینت أن نسبة  الملوثة متواجدان بصفة مركزة.
الرصاص في الهواء، هذه المادة الملوثة في متوسطه 
السنوي في الجزائر العاصمة یتجاوز المعاییر الدولیة 

 المعتمدة.

عدد تركیزات الملوثات الهوائیة المنبعثة من و 
إن كانت ضعیفة طة الصناعیة، و كبیر من الأنش

عموما إذ تقل بكثیر عن جزء من الألف من الغرام 
الواحد في المتر المكعب من الهواء، غیر أنها كافیة 
لحدوث أخطار خاصة عندما تكون الأحوال الجویة 
غیر ملائمة لبعثرة الملوثات في مثل هذین 

 الوضعین:

كلما  الهواء تتناقصإن حرارة  تقلب الحرارة:
المحتوي على ملوثات  والهواء الساخناد الارتفاع، ز 

حالة تقلب الحرارة، تأخذ الأرض وفي ینتشر عمودیا. 
تكون إذا الحرارة في البرودة بسرعة أثناء اللیل، و 

المقاسة في ارتفاع عدة مئات من الأمتار أعلى من 
تلك التي تقاس على مستوى الأرض، مما یجعل 

إن لم تهب تعاكس، و الملوثات تنحبس في طبقة 
 1الریح في هذا الوقت، ترتفع الملوثات بنسب عالیة.

عندما تكون الریاح قویة  :تساقط سحب الدخان
نوعا ما فإن سحب الدخان المحتویة على ملوثات 

مثل مداخن مصانع -منبعثة من المدخنات العالیة 
یدا عن مصدرها بعدة الأسمنت یمكن أن تتساقط بع

ستویات التلوث عالیة جدا في تكون مكیلومترات، و 
مواقع هذه التساقطات. حول مدخنة عالیة تكون 
النقاط الأرضیة الأكثر تلوثا واقعة على عدة 

  2كیلومترات من هذه المدخنة.

ل لا الحصر لنا أن ندرج على سبیل المثاو 
أكثر (الإسمنت لاتزال مصانع التلوث الذي أحدثته و 

تذروه علىح و منشآت) من غبار تحمله الریا 10من 
الأشجار والمزارع الواقعة داخل دائرة تلك المصانع. 

الربو، اصفرار  مرض(في ونتیجة ذلك معروفة تتمثل 
النباتات خسارة مئات النباتات في بساتین 

والكروم واللوز وحب  وبساتین التفاحالحمضیات، 
 1  الملوك، وهزال القطعان).

 قراءة في أسباب التلوث:-رابعا

إذن انتهجت الجزائر سیاسة غیر مدروسة فیما 
یخص إنشاء مؤسسات صناعیة ودون مراعاة 
لعواقبها الوخیمة على البیئة وعلى الإنسان والزراعة، 
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، وحین نتحدث عن 

مكتبة الدار  مصر: ،1. طتلوث الهواء: القاتل الصامت حسن. شحاتة- - 1
 .53، ص 2002 للكتاب،العربية 

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية. التقرير الوطني حول حالة  - 2
 .57، مرجع سابق، ص 2003 ومستقبل البيئة

1 - M’hamed Rebah, op cit, p 102. 
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تلوث له علاقة بقطاع الصناعة فإننا نتحدث عن 
 مخلفات هذا القطاع أي النفایات الصناعیة.

یة تصنیع البلاد حسب نموذج الصناعات عملف
المصنعة تمت في غالب الأحیان دون إجراء دراسات 

لمواقع لتأثیرات البیئة مما لم یسمح بالتكفل لتحدید ا
حسب المعاییر المعمول بها بالجوانب الصحیح و 

المتعلقة بحمایة البیئة. 

فالمؤسسات الصناعیة آنذاك لم تكن محل 
لى البیئة، أو دراسة دراسة لانعكاس نشاطها ع

الأخطار أو حتى دراسة عمومیة بسیطة (هذه 
الإجراءات لم تكن إجباریة). إذن العدید منها لم تكن 
تتوفر على منشآت ضد التلوث، ومحطات التصفیة 
 القلیلة المتوفرة آنذاك مع مرور الوقت لم تعد عملیة.

لم یكن معروفا بعد،  2التنمیة المستدامة مفهوم
، هو وبیئةأي صحة، أمن  HSE» «حتى شعار

أیضا، وكانت النتیجة ارتفاع درجة التلوث واستنزاف 
 للموارد الطبیعیة المتاحة ومنها الأراضي.

فمسار التصنیع جرى في ظروف لم تراع 
احترام الانشغالات البیئیة، أي معاییر حمایة البیئة لم 
تكن أساسیة قبل صدور القانون المتعلق بحمایة 

المشاریع الصناعیة  وكانت تنجز). 1983البیئة (

هذا المصطلح ظهر في البداية في علم البيئة ثم تطور وأصبح واسع  - 2
. والاستمراريةعلى التحمٌل  وتعني القدرة .ليشمل جميع المجالات النطاق

المناطق  مثل-البيولوجيةإلى مدى بقاء النظم  الاستدامةفي علم البيئة تش� و 
بالنسبة  في الطبيعة متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. أما  -الرطبة والغابات

للبشر فهي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل 
وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد 

 حول والتصنيع: دراسات التنمية وقضايا الخولي. البيئة ة). أسامالطبيعية
 .25، ص2002 المعرفة، عالم والدول النامية. العربي الوطن في البيئي الواقع

كانت سبقا بدراسة الآثار في البیئة، و بدون القیام م
وجهة نظر رجال الصناعة وحدها التي تؤخذ في 

یفضلون الحسبان حین إقامة المشاریع، والذین كانوا 
لقریبة من خزانات الید االمواقع السهلة التهیئة و 

على كل المتوفرة العاملة والمجاورة لسبل الاتصال و 
 السهولة.ما من شأنه ضمان الراحة و 

 وحتى بدایةمن الاستقلال  –وطیلة تلك المدة 
الثمانینیات، لم یأخذ موضوع البیئة نصیبه من 

 وآفاقه، إذالنقاش عند اهتمام المسؤولین بالتصنیع 
یتم التطرق إلیه بشكل مقتضب ونادر لأن النقاش 

الاجتماعیة ونتائجها  ةیالخصوصكان یدور حول 
المختلفة وكیفیة معالجتها بوضع شبكات  والاقتصادیة

اجتماعیة تخفف من آثارها الوخیمة المرتقبة، وكذلك 
عن المدیونیة وكیفیة التخلص منها والتصدي 

 1لصندوق النقد الدولي وما شابه ذلك من مشاكل.

 علاقتها بالتصنیع فلم یبدأأما ظاهرة التلوث و 
إعلامیا إلا مع ا في الجزائر جدیا و الاهتمام به

صدور قانون حمایة البیئة المؤرخ في الخامس من 
، بالرغم من أن المجلس الوطني 1983شهر فیفري 

، بموجب المرسوم رقم 1974للبیئة قد عین سنة 
، غیر أن 1974جویلیة  12المؤرخ في  74-56

النصوص التطبیقیة لهذا القانون لم تظهر إلا 
حرصه، و 1990سنة  90-78م بصدور المرسو 

على ضرورة اشتمال كل مشروع اقتصادي على 
 .سات تتعلق بتأثیراته على البیئةدرا

 .41محمد زوزي، مرجع سابق، ص  – 1

http://vb.naqaae.eg/naqaae150/
http://vb.naqaae.eg/naqaae150/
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إذن تمت نقلة مؤسساتیة وقانونیة لمحاربة 
التلوث الصناعي، فبینما كانت وظیفة النسق 
الاقتصادي الكلاسیكي بصفة عامة ونسق 
الصناعات المصنعة التي عرفته الجزائر على وجه 

لخصوص یقوم على وظیفة اقتصادیة محضة هي ا
السلع، أصبحت ئع والخیرات الاقتصادیة و إنتاج البضا

مع نسق التنمیة المستدامة مختلفة ومزدوجة، إذ 
البضائع والخیرات الاقتصادیة أصبح مطالبا بإنتاج 

ى بالحفاظ عل -في نفس الوقت  وبطریقة إلزامیةو  -
إتلافها، مع لویثها و الموارد الطبیعیة  وعدم تالطبیعة و 

التهدید بتطبیق عقوبات رادعة بدایة بالغرامة الملوث 
، عملا بمبدأ  أن الملوث هو الذي  2ملزم بدفع الثمن
أو الغلق  le pollueur-payeurیدفع المقابل، 

إلغاء النشاط الاقتصادي المعني في حالة عدم و 
 القدرة على القیام بهذه الوظیفة المزدوجة.

 خاتمة

التلوث  والمتعلق بظاهرةالمقال  في هذاتطرقنا 
ر إلى تعریف النفایات الصناعیة الصناعي في الجزائ

ا من حیث الطبیعة (صلبة، سائلة جمیع أنواعهو 
وصف حجم وغازیة)، وتعریف التلوث الصناعي، و 

هذه الظاهرة في مجتمعنا، من حیث تقدیم جملة 
أهمها  الأسباب التي كانت سببا مباشرا في تحصیلها

سیاسة التصنیع التي لم تأخذ المقاییس البیئیة بعین 
الاعتبار. 

بمبدأ الملوث  10-03عبرّ المشرع الجزائري عن ذلك في قانون البيئة رقم  - 2
منه ، إذ بّ� أنّ المبدأ يقتضي  03في المادة  (Pollueur- payeur ) .الدافع

تداب� الوقاية تحميل كل شخص يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل 
 . من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتها الأصلية

ناعي في بلادنا فالوضعیة الحالیة للتلوث الص
هذا على الرغم من المجهودات تبعث على القلق و 

المبذولة لمحاربته سواء على المستوى التشریعي أو 
التنفیذي. فالنفایات الصناعیة قد طالت البیئة ولوثت 

أوساطها الطبیعیة. فضلا عن ذلك فقد توجد مختلف 
على مستوى مؤسسات اقتصادیة كبیرة كمیات معتبرة 
من المخلفات الخطیرة مكدسة بمواقعها لأن التخلص 
منها یحتاج إلى تكالیف باهضة دفعت أصحاب تلك 
المؤسسات إلى التماطل. كما أن هناك من 
المؤسسات من لا تحترم البیئة سواء من حیث عدم 

فرها على المنشآت الخاصة بمعالجة نفایاتها أو تو 
تعطل هذه الأخیرة، فلا تتردد في الإلقاء بفضلاتها 
الملوثة دون معالجة في میاه الصرف التي تصب في 

 .والبحارالودیان 

إلا أن الجهات العمومیة المكلفة بحمایة البیئة 
أبدت صرامة تجاه كل من یجرؤ على القیام بمثل 

تي تعاقب علیها تشریعات البیئة، هذه الجریمة ال
 (Pollueur- payeur ) الدافع-الملوثعملا بمبدأ 

الذي یفرض على كل شخص قد یتسبب نشاطه في 
إلحاق الضرر بالبیئة، التكفل بكل نفقات تدابیر 
الوقایة من التلوث و التقلیص منه قدر المستطاع و 
إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة في حالة 

تلویثها. 

من جهة أخرى، بما أن ذلك من جهة و 
ید للتنمیة، فإن الرفاهیة الاقتصادیة هي الهدف الوح

ایة حمث الصناعي اعتبر كضرر لابد منه و التلو 
أدرج مفهوم  منذ أنالبیئة اعتبرت كحاجة ملحة. و 
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فرض على كل الدول، فإنه شیئا التنمیة المستدامة و 
فشیئا اعتمدت التنمیة استراتیجیة الإنتاج الأقل 
تلویثا، والمتمثل في التقلیل من استهلاك المیاه، 

ؤدي حتما إلى إنتاج اد الأولیة. مما یالطاقة، والمو 
انبعاثات ملوثة أقل أي الحفاظ على نفایات أقل و 

الموارد الطبیعیة وتخفیض نفقات التصنیع والحفاظ 
 بالتالي على البیئة. 

 قائمة المراجع:

والتصنیع:  التنمیة وقضایا البیئةالخولي.  أسامة .1
 العربي الوطن في البیئي الواقع حول دراسات

 .2002 المعرفة، عالم .والدول النامیة
التوازن البیئي وتحدیث . الحجار صلاح محمود .2

 .2003دار الفكر العربي،  مصر: ،1. طالصناعة
البیئة رشوان عبد الحمید أحمد حسین.  .3

سكندریة: المكتب الجامعي . ب ط، الاوالمجتمع
 .2006، الحدیث

. تلوث الهواء: القاتل الصامتشحاتة حسن.  .4
 .2002مصر: مكتبة الدار العربیة للكتاب، ، 1ط
ب  الاقتصادیة. التنمیة درویش. حسن العشیري .5

 .1979العربیة، النهضة دار ط، بیروت:
 الخاص الصناعي القطاع تجربة"زوزي محمد.  .6

 حالة دراسة الجزائر: في الاقتصادیة في التنمیة ودوره
 العلوم دكتوراه، قسم . أطروحة"غردایة ولایة

 .2009ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباحالاقتصادیة، 

حالة  . تقریر حولوزارة تهیئة الاقلیم والبیئة .7
 .2001. مطبعة النخلة، ومستقبل البیئة في الجزائر

وزارةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.  .8
البیئة التقریر الوطني حول حالة تهیئة الإقلیم و 
 .2003ومستقبل البیئة 

الشعبیة. وزارة  یة الجزائریة الدیمقراطیةالجمهور  .9
البیئة. المخطط الوطني للأنشطة تهیئة الإقلیم و 

 .البیئیة والتنمیة المستدامة
طیة الشعبیة. الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا .10

الاجتماعي. الدورة التاسعة، المجلس الاقتصادي و 
 مشروع تقریر: "البیئة في الجزائر رهان التنمیة"،

ماویة تشاف أطنان من المواد الكیالنهار. اك .11
(الأحد  2124. العدد السامة وسط السكان في بشار
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 الدافعية للتعلم بين تأثير العامل النفسي والاجتماعي

المركز الجامعي تيبازة :حديدي محمد  

 مقدمة:

یواجه الكثیر من العاملین في المیدان 
والمهتمین بشؤون الأبناء من الآباء  ،التربوي

والأمهات عدم وجود رغبة في كثیر من 
الأحیان لدى الأبناء نحو التعلم، كما أن 
استمرار هذه الرغبة بهذا الاتجاه السلبي تقلق 
المعلمین والآباء، وقد تؤدي في نهایة المطاف 

الضعف الدراسي، أو إلى التسرب من  إلى
 درسة.مال

ن نضع أیدینا على مدى وما یهمنا هنا أ 
الاجتماعیة  الاجتماعي والبیئة تأثیر الوسط

على الدافعیة لدى التلامیذ، والتي یمكن 
تسمیتها علمیاً بالدافعیة للتعلم، وتظهر أهمیة 
هذا الموضوع من خلال نسب الإهدار 

 والنجاح الدراسي لدى المتعلمین.

ولذلك كثیراً ما نجد الأولیاء والمعلمین  
التهم حول سبب انخفاض الدافعیة  یتقاذفون

لدى التلامیذ، فبعض الأهل یرون أن الدافعیة 
للتعلم مشكلة مدرسیة، وعلى المعلمین دفع 
المتعلمین نحو التعلم بأسالیب مختلفة (طرق، 

یرون وسائل، أسالیب ...)، غیر أن المعلمین 
الدافعیة أمر داخلي نفسي لدى المتعلم، إما  أن

تكون لدیه أو لا، وحجتهم في ذلك أن بعض 
ورغم ،علمین (التلامیذ) منخفضي القدراتالمت

ذلك تجد لدیهم دافعیة عالیة للتحصیل 
الدراسي، والبعض الآخر ورغم الإمكانات التي 

إلا أن دافعیتهم للتعلم والتحصیل لدیهم 
على شيء إنما یدل منخفضة، وهذا إن دل 

على أن الدافعیة أمر داخلي خاص بالمتعلم 
 ولا علاقة للمدرسة أو المعلم به.

في السطور التالیة سوف نحاول التعرض 
بالتعلم، لمفهوم الدافعیة، وأنواعها، وعلاقتها 

تأثیر الوسط الاجتماعي في تفعیلها،  ومدى
 وأثر ذلك على التحصیل الدراسي لدى الأبناء.

 الدافعية: مفهوم-1

الدافعیة عملیة داخلیة توجه نشاط إن  
الفرد نحو هدف في البیئة التي ینتمي إلیها، 
فهي حالة داخلیة تحرك السلوك وتوجهه، وإن 
أي نشاط یقوم به الفرد لا یبدأ أو لا یستمر 
دون وجود دافع، حیث یعرفها (مروان أبو 

 الكائن في الكامنة الطاقة "حویج) على أنها 
 العالم في معینا سلوكا لیسلك تدفعه التي الحي

 للكائن ترسم التي هي الطاقة وهذه الخارجي،
تكیف أحسن لتحقیق وغایاته أهدافه الحي
 حویج، أبو (مروان الخارجیة" بیئته مع ممكن

 ومن هنا یظهر أن الدافعیة)، 143 : 2004
هي عبارة عن طاقة خفیة لا ترى ولكن یستدل 
علیها من خلال أفعال الفرد وتوجهات سلوكه، 
كما أن صاحب التعریف یرى أنها هي من 
یرسم للكائن الحي أهدافه وغایاته، وهذا من 
أجل أن تحقق له أحسن تكیف، وهذا الأخیر 
لابد وأن یمر عبر تحقیق الإنسان لحاجاته 

أكثر في قول أحمد ورغباته، وهذا ما یتضح 
 الإثارة من حالة هي"عبد الخالق بأن الدافعیة 

 سلوك إلى الحي تؤدي الكائن داخل التنبه أو
39 
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 حاجة عن الحالة هذه وتنتج عن هدف، باحث
 وتنشیطه السلوك تحریك على وتعمل ،ام

 :  2006 الخالق، عبد أحمدوتوجیهه" (
361.( 

إلى الدافعیة  عدسو قطاميبینما یشیر  
بقولهما "یشیر مصطلح الدافعیة إلى مجموع 
الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد 
من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فهي بهذا 
المفهوم تشیر إلى نزعة الوصول إلى هدف 
معین، وهذا الهدف قد یكون لإرضاء حاجات 

(قطامي وعدس، داخلیة أو رغبات داخلیة"
بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، )45: 2000

یؤكد هذا التعریف على فكرة الهدف، وكیف 
تساهم الدافعیة في تحقیقه، كما أضاف هذا 
التعریف عنصرین آخرین، وهما العوامل 
الخارجیة في مقابل العوامل الداخلیة في 
التعاریف السابقة، مما یوحي بوجود عناصر 
 من خارج الكائن الحي ولیست كامنة فیه تؤثر

هي الأخرى في دافعیته، بینما العنصر الآخر 
هو فكرة التوازن الذي تعید تحقیقه الدافعیة 
داخل الإنسان بمجرد تحقیقها للهدف، وطالما 
أن هناك دوافع خارجیة فأكید أن التوازن یشمل 

 علاقة الإنسان بمحیطه الخارجي.

من خلال هذا یمكننا أن نخلص إلى أن  
ة كامنة في الإنسان الدافعیة هي عبارة عن قو 

تحركها عوامل داخلیة وخارجیة تعمل على 
تحقیق توازن الفرد داخلیا وخارجیا، من خلال 

 أحمد الرفوعتحقیق أهداف معینة، ولعل 
یلخصها لنا في قوله " هي تلك القوة الذاتیة 
التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقیق غایة 
معینة یشعر الفرد بالحاجة إلیها أو بأهمیتها 

لمادیة أو المعنویة بالنسبة له، كما تستثار ا

هذه القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه 
(حاجاته وخصائصه ومیوله واهتماماته)، أو 
من البیئة المادیة المحیطة به (الأشیاء 

(أحمد الأفكار والأدوات).  والموضوعات،
 .)24-23: 2015الرفوع، 

إذا فالدافعیة محرك یسعى لتحقیق  
حاجات الإنسان وغایاته، وباختلاف الغایات 
والحاجات اختلفت وتنوعت الدافعیة لدى 
الإنسان مما أدى إلى تصنیفها إلى عدة أنوع 
انطلاقا من حاجة الإنسان إلیها، وكذلك من 
حیث أبعاد أخرى نتطرق إلیها من خلال 

تحدید أنواع الدافعیة المختلفة. 

الدوافع:  أنواع-2 

تختلف أنواع الدوافع باختلاف نظرة  
العلماء والباحثین إلیها، فمنهم من یصنفها من 
حیث المصدر، ومن هم من یصنفها حسب 
الأولویة، وآخرون یصنفونها بحسب ارتباطها 
بالبیئة وغیرها من التصنیفات، والتي بقدر 
تعددها بقدر ما تعكس لنا درجة تعقد 

یب تناولها، ومن بین موضوعها وأسال
التصنیفات المختلفة للدافعیة نذكر ما یلي: 

 حسب نوعها:-أ

الأساسية الأولية  الدوافع-1-أ
Primary Motives 

"فالدوافع من هذا النوع تكون فطریة 
ومرتبطة بالجانب الفسیولوجي العضوي للفرد 
مثل الحاجة للغذاء والهواء، وهي تركز على 

زي، ویطلق علیها الأساس البیولوجي الغری
كذلك بالدوافع الفطریة أو الولادیة، فهي ترجع 
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إلى الوراثة، وتنشأ عن حاجة الجسم الخاصة، 
وتسمى الدوافع أو الحاجات ذات المصدر 
الداخلي بأنها دوافع فطریة بیولوجیة غیر 
متعلمة، وأحیانا تسمى بدوافع البقاء، ویرجع 
ذلك إلى أنها ضروریة للمحافظة على بقاء 
الفرد واستمراره ووجوده، ومن أمثلتها نذكر 

الداهري، (دافع الجوع والعطش وغیرها". 
1999  :102- 103(. 

الــــــــــــــــــــدوافع الثانویــــــــــــــــــــة -2-أ
Secondary Motives 

أما فیما یخص هذا النوع من الدوافع فهي 
 ومن الفرد، بیئة من مكتسب هو ما كل "تشمل
 الاجتماعي" التفاعل أثناء الیومیة خبراته
أو  ،)71 :2006معوض میخائیل (خلیل

غیرها من مصادر التعلم، كما تنمو من خلال 
عملیة الثواب، وتنمو أیضا من تعاملات 
الشخص، ویكون لها أساس نفسي، یطلق 
علیها الدوافع المكتسبة أو الاجتماعیة أو 
المتعلمة، وتنشأ نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة 
والظروف الاجتماعیة المختلفة التي یعیش 

 فیها.

 مصدرها: حسب-ب

الدوافع الداخلیة: -1-ب
Intrinséque Motivation 

نابعة من  تعرف الدوافع الداخلیة بأنها 
داخلیة تكون السبب داخل الشخص، أي طاقة 

في القیام بشيء ما، منبعثا من رغبته الذاتیة 
في القیام بذلك العمل، وأنه یقوم بالوظائف من 
أجل ذاته، وسعیا منه لتحقیقها، ولیس مدفوعا 

بأي عمل من أجل أن یثاب أو أن یقدّره للقیام 
الآخرون، فإذا كان الشخص مدفوعا داخلیا 
للقیام بالنشاط من ذاته فهو یقوم بأي نشاط 
من أجل الحصول على اللذة والإشباع، وینتج 
عن هذه العملیة بحث الفرد عن الشعور 
بإدراك الكفاءة والعزم الذاتي، وهذا ما یدفع 

 ف المهام.بالأفراد إلى إنجاز مختل

  Roussel (2000)وقد عرف روسل  
الدافعیة الداخلیة بأنها " تمثل مجموع القوى 
التي تدفعنا للقیام بنشاطات بمحض إرادتنا، 
وهذا للأهمیة والمنفعة بالنسبة لنا، كما تفرض 

(الداهري، اللذة والإشباع اللذان نشعر بهما" 
بمعنى أن الفرد الذي  ؛) 105:  1999

یعمل في بعض الأحیان تحت تأثیر  الدافع 
الداخلي، یعمل على إخراج طاقته وتوجیهها 
برغبته الذاتیة في المشاركة في أداء النشاط، 
فهو یعزز نفسه بنفسه، ویكون قیام الفرد 
بالنشاط نابعا من ذاته، ولتحقیق ذاته، ولیس 
مدفوعا للحصول على أي تقدیر أو ثواب 
خارجي، فالمتعلم مثلا من ذوي الدافع الداخلي 
یتحدد نشاطه النفسي من خلاله هو، وهو 

 الذي یدفعه لأن یقبل على التعلم بمبادرة منه.

ذات المصدر الخارجي  الدوافع-2-ب
Extrinsèque Motivation : 

تتمثل الدوافع في هذا النوع بأن مصدر  
د، تقوم بتوجیه أداء الفر  ،الطاقة فیها خارجي

وتحثه على العمل، كما تؤدي به للقیام 
بالأعمال لیس من أجله بل من أجل الآخرین، 
فهو یطمح لأن یقدره الآخرون ویعترفون به، 
أو من أجل الحصول على حوافز خارجیة 
كالمكافأة والثواب ولتجنب العقاب، أو 



42

18العدد   اجتماعية دراسات

للحصول على علاوة أو ترقیة أو تقدیر
عیة ذات خارجي، فالتلمیذ الذي تكون له داف

مصدر خارجي ینتظر المكافئة من الآخرین، 
ویركز على التعلم السطحي، فهو مسلوب 
الإرادة في العمل، إذ نجده یعمل، في حالة ما 
إذا طلب منه ذلك وقدم له الثواب، فهو یسعى 
لأن یكوّن انطباعا حسنا عنه عند الآخرین، 
فهو یعمل من أجلهم ولیس من أجله هو 

(Nuthin 1980) . 
أن هذا النوع من  أحمد الرفوعویرى  

الدوافع یقوم بالأساس على " القوة الموجودة 
خارج النشاط أو العمل، ولا علاقة تربط 
به(المتلعم) لا من حیث الهدف أو التنظیم أو 
الطریقة أو القیمة الذاتیة، وتستخدم عادة لدفع 
المتعلم نحو الموضوعات المختلفة، وتحفزه 

ه، وتتخذ شكل معززات أو للقیام والاهتمام ب
جوائز مادیة أو معنویة كالكتب والعلامات 
والثناء والمسؤولیة، وهو محدود الأهمیة 
بالنسبة للتعلم ویضر بالتعلم إذا أسيء 

 )32: 2015". (أحمد الرفوع، استخدامه

وانطلاقا من هذا یمكننا القول أن الدوافع  
هي من یحرك السلوك الإنساني نحو هذا 

و ذاك، بحسب الغایات والأهداف السلوك أ
المرجوة منه، فمنها ما هو أولي؛ أي لا یمكن 
للإنسان مهما كان الاستغناء عنه، أو ما 

لد بها الإنسان، یعرف بالدوافع الفطریة التي یو 
غیرها من الدوافع التي لا كالأكل والأمن و 

یمكنه البقاء حیّا من دونها، بینما هناك دوافع 
ي یكتسبها من المجتمع ثانویة هي تلك الت

والتي تصبح ضرورة لاستمراره وبقائه، كالدافع 
للانتماء أو للتعلم الذي یعد من بین الغایات 
والأهداف التي یسعى الإنسان لتحقیقها، والتي 

تنمو وتتطور مع تطور حیاته وتعقد حاجاته، 
وعلیه أصبح التعلم من دوافع الإنسان التي 

 اخلي والخارجي.تساهم في تحقیق توازنه الد

بالإضافة إلى النوعین السالفین الذكر،  
هناك نوعین آخرین؛ وهما الدوافع الداخلیة 
والدوافع الخارجیة، فالداخلیة هي التي تنبع من 
الفرد ذاته، وتكون بمثابة الباعث على السلوك 
لدیه، والأخرى تكون خارجیة تنطلق من تحفیز 

ینجز الآخرین له؛ بمعنى آخر أن الفرد لا 
عملا إلا بمقدار دفع الآخرین له، أي ثوابهم 

 له ورضاهم عنه.

وبهذا نكون قد صنفنا الدافعیة إلى  
تصنیفات من شأنها أن تسهل علینا فهمها، 
وتصنیف أنواع أخرى مثل الدافعیة للتعلم 
ومعرفة إن كانت تنتمي من حیث المصدر 
إلى الأولیة أم إلى الثانویة، ثم النظر فیما إذا 

نت داخلیة أم خارجیة، هذه الدافعیة التي كا
یحتاجها المتعلم كونها تدفعه لتحقیق أكبر 
نسبة من التعلم، وبالتالي أكبر نسبة من 
التطور والرقي الحضاري للمجتمع، كما أنها 
تعمل على تحقیق التوازن بین الفرد ونفسه 
وبین الفرد ومجتمعه، وعلیه أصبح من 

وم لهذه الطاقة الضروري إیجاد تعریف أو مفه
یكون كفیلا بتحدیدها التحدید الدقیق والسلیم 

 كي لا تختلط مع مفاهیم الدوافع الأخرى .

الدافعیة للتعلم:  مفهوم-3

لعل من بین أهم الصعوبات التي واجهت  
الباحثین وعلماء النفس والتربویین المهتمین 
بموضوع الدافعیة، هو إیجاد مفهوم محدد 
وواضح لها، فنجد أنها عرّفت بمفاهیم 
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وتعاریف مختلفة باختلاف المعرفین لها 
ونظریاتهم ومنطلقاتهم الفكریة، وهذا ما یتجسد 

المفسرة وبشكل واضح من خلال النظریات
 للتعلم وعملیاته المختلفة.

كما تعتبر الدافعیة للتعلم أو الدافعیة  
المدرسیة، أنها حالة ممیزة من الدافعیة العامة، 
وهي خاصة بالموقف التعلّمي، حیث یعرفها 

 عند داخلیة حالة أنها: "توقمحي الدین 
 للموقف التعلیمي الانتباه إلى تدفعه المتعلم
 في والاستمرار موجه، طبنشا علیه والإقبال

 الدین ."(محيالتعلم یتحقق حتى النشاط هذا
  )211:  2003 توق،

إذا فهي حالة من الانتباه للموقف التعلیمي 
مما یدفع المتعلم للتفاعل معه في نشاط دائم 
ومستمر حتى یحقق التعلم. بینما یعرفها 

" إن الدافعیة للتعلم  جونسون وجونسون
تتطلب أكثر من مجرد رغبة أو نیة للتعلم، 
 فهي تشتمل على نوعیة الجهد العقلي للمتعلم."

فحسب )، 207 :2015(أحمد الرفوع، 
فالدافعیة لیست مجرد انتباه أو  جونسون

رغبة، فما یمیزها عن الدافعیة العامة كونها 
جهد عقلي نوعي، أي أن الفرد لا یتوجه نحو 

تعلم كمثل توجه الحیوان نحو غریزة الأكل، ال
إنما التوجه یكون ذو نوعیة، وتتجلى هذه 
النوعیة في الجهد العقلي المبذول في سبیل 

 بروفيتحقیق هدف التعلم، وهذا ما ذهب إلیه 
Brophy 2008  یقوم التي الدرجة أن

 في ومجهودهم انتباههم باستثمار الطلبة عندها
یعكس دافعیتهم للتعلم الصفي هي ما  الموقف

 ولیس توجههم نحوها فقط.

 1990زیمرمن ویعرفها  
Zimmerman  على أنها حالة دینامیكیة لها

أصولها في إدراك المتعلم لنفسه ولكل ما 
یحیط به، فالدافعیة للتعلم تحثّ وتدفع المتعلم 
لاختیار النشاط التعلّمي وتحفزه على الإقبال 

أدائه لتحقیق  والتوجه نحوه، والاستمرار في
هدف أو غایة معینة. یؤكد هذا التعریف على 

لدافعیة العامة الاختلاف الحاصل بین ا
فهذه الأخیرة تركز على قدرة  ،والدافعیة للتعلم

المتعلم على إدراك دافعیته بالإضافة إلى البعد 
الدینامیكي الذي یؤكد على التفاعل المستمر 

و ر.فی مع مختلف العناصر المحیطة، أما 
1997R.Viau   فیحاول من خلال تعریفه

للدافعیة للتعلم، وضع تعریف جامع مانع 
یحددها وبكیفیة أكثر تطورا ودقة؛ إذ یرى " أن 
الدافعیة في السیاق المدرسي حالة دینامكیة 
لها أصولها في الصورة التي یشكلها التلمیذ 
عن نفسه، وعن محیطه، والتي تحثه على 

 على رةالمثاباختیار نشاط، والإقبال علیه، و 
  (R.Viau,1997:7) لتحقیق هدف" إكماله،

وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن   
الدافعیة للتعلم هي دافعیة دینامكیة تقوم على 
إدراك التلمیذ لدوافعه من خلال إدراكه لنفسه 
ولمحیطه الخارجي، بمعنى آخر أن الدافع 
للتعلم كهدف یسعى المتعلم الوصول إلیه، لا 

الحاجة للتعلم، مثلما هي الحاجة تحكمه فقط 
للأكل، إنما تحكمه ظروف أخرى، منها ما 
یتعلق بالفرد نفسه ومنها ما یتعلق بالمحیط 

یطة بعملیة التعلم، والظروف الخارجیة المح
المتعلم للنجاح الدراسي أو  يوبالتالي فسع

التعلم إنما هو نتاج إدراك المتعلم لأهمیة 
لا  یتأتى ذلك من التعلم ومدى حاجته إلیه، ولا
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، إنما من خلال إدراك مكانة العلم والتعلم ءشي
في المجتمع، وهذا لا یكون إلا من خلال 
التنشئة الاجتماعیة الجیدة التي یتلقاها في 
مجتمعه، وقد یبدو لنا ذلك جلیا من خلال 

  .العوامل المؤثرة في الدافعیة للتعلم

المؤثرة في دافعیة التعلم:  العوامل-4

یتفق الكثیر من العلماء والمهتمین على  
وجود جملة من العوامل المؤثرة في الدافعیة 
للتعلم منها ما یتعلق بالمتعلم ومنها ما یتعلق 

 بالمحیط.

المتعلقة بالمتعلم:  العوامل-أ

تتعدد العوامل المؤثرة في دافعیة التعلم  
 أ.الرفوعوالمتعلقة بالمتعلم ونذكر منها حسب 

 یلي: ما 2015

  الجنس: حیث تشیر عدید
الدراسات إلى وجود دافعیة أكبر نحو 

 التعلم لدى الذكور منها لدى الإناث. 
  الترتیب الولادي: حیث وجد أن

الأطفال المولودین أولا أو الوحیدین عند 
والدیهم یتمتعون بدافعیة للتعلم مرتفعة 

 مقارنة بالأطفال المولودین فیما بعد.
  د: حیث تؤثر الحالة الصحیة للفر

هذه الأخیرة في مستوى تلبیة الحاجات 
الأساسیة ومن ثمة تلبیة الحاجات الثانویة 
ومنه الدافعیة للتعلم، إذ أن العجز عن 
تلبیة الحاجة للأكل مثلا یكون له دور 
كبیر على البنیة الجسدیة ومنه القدرة 

 المعرفیة.
  مفهوم الذات: حیث یرتبط إدراك

دافعیة، وأظهرت الفرد لنفسه بمستوى ال

 Benoit.G et Etinne.b 2006دراسة 
أن الأداء المنخفض في المواقف 
الدراسیة، بالإضافة إلى تدني الدافعیة 
نحو المدرسة، والحاجة إلى الاندماج 
الأكادیمي للمتعلم الأقل مستوى من 
المتوقع، یمكن أن ترجع في جزء منها إلى 

عن الادراكات السلبیة التي یحملها المتعلم 
 ذاته. 
  موقع الضبطLocus of 

Controlأن الأشخاص الذین  : حیث
لدیهم ضبط داخلي عادة ما تكون دوافعهم 
نحو التعلم والتحصیل أفضل من 

  الأشخاص الذین لدیهم ضبط خارجي.  
تعتبر هذه العوامل من أهم العوامل  

المؤثرة في الدافعیة للتعلم لدى المتعلم من 
ل الجنس قد یستهین به الناحیة النفسیة، فعام

البعض، لكنه ذو تأثیر كبیر على الدافعیة، 
وربما یرجع تقسیم المدارس في فترة ما من 
القرن الماضي إلى مدارس للذكور وأخرى 
للبنات بسب تأثیر ذلك على دافعیة التلامیذ، 
كما أن ترتیب الطفل داخل الأسرة كذلك له 

ل یتمتع تأثیره على الدافعیة للتعلم، فالطفل الأو 
بأحسن تربیة وأفضل رعایة مثلما هو الحال 
بالنسبة للطفل الوحید عند والدیه، وقد أشارت 
عدید الدراسات إلى مشكلة الكثافة العددیة 
لأفراد الأسرة وعلاقتها بالنجاح الدراسي، من 
جهة أخرى تعمل البنیة الجسدیة والسلامة 
الصحیة دورا في التأثیر على الدافعیة وذلك 

باطها بالحاجات الأساسیة للفرد، إذ أنه لارت
من غیر المعقول أن یعجز الفرد عن تلبیة 
حاجاته الأساسیة كالمأكل و المشرب ویسعى 
نحو تحقیق حاجة التعلم، وهذا لأن الجسم 
العلیل لا یقوى على تفعیل دافعیة التعلم 



 

45

18العدد  اجتماعيةدراسات 

لانشغاله بدافع یراه أهم منها بكثیر، وهذا ما 
مستوى التعلیم قد یفسر ضعف التعلم و 

بالمجتمعات المتخلفة مقارنة بالمجتمعات 
المتطورة؛ حیث قیمة المأكل والملبس أكبر 
وأكثر أهمیة بقدر مساهمتها في تفعیل دافعیة 

 Héléne Feertchak 1996التعلم، حسب 

كما أن هناك عاملین آخرین هما مفهوم  
الذات وموقع الضبط واللذان یعتبران لدى 

بحقل التربیة وعلم النفس، بعض المهتمین 
إذ  مهمان في التأثیر على الدافعیة، عنصران

أن دافعیة التعلم تتأثر  R.viau 1997یرى 
بشكل كبیر ومباشر بإدراك المتعلم لذاته 
ولمحیطه، وعلیه فكلما كان مفهوم الذات لدى 
التلمیذ أكثر وضوحا ساهم ذلك إیجابا في 
التأثیر على دافعیة التعلم، من جهة أخر 
یسعى عامل موقع الضبط إلى أن یجسد 
وبالفعل مفهوم الفرد عن ذاته مما یساعده في 

دیر موقع الضبط وهو ما یؤثر بشكل تق
 إیجابي على الدافعیة للتعلم.

وبالتمعن في هذه العناصر یمكننا القول  
أن للبعد النفسي أو العوامل الداخلیة الأثر 
الأكبر في التأثیر على الدافعیة للتعلم لدى 
التلمیذ، لكن هل تعمل هذه العوامل بمفردها 

اك عوامل في التأثیر على الدافعیة؟ أم أن هن
عناصر (الاجتماعي أخرى مثل المحیط 

المحیط الخارجي) لها تأثیر أیضا، وإن كان لا 
یبدوا تأثیرها واضحا على الدافعیة إلا أنها 
تلعب دورا مهما وهذا ما سوف نتعرف علیه 

من خلال: 

 الاجت�عية: العوامل-ب

  العلاقة الأسریة بین الوالدین: حیث
تؤثر في  تعتبر من أهم العوامل التي

طموح الأفراد ودافعیتهم، فالاستقرار 
الأسري عامل مهم في بناء الأهداف 

 البعیدة المدى.
  التنشئة الاجتماعیة: قد لا یبدو

لدى البعض الدور الحقیقي للتنشئة في 
التأثیر على دافعیة التعلم ولكنها في الواقع 
تلعب دورا مهما لأنها هي من یصنع 

هي التي الأولویات لدى المتعلم، و 
باستطاعتها جعل التعلم من الدوافع التي 
یجب أن یسعى إلى تحقیقها، ذلك أن 
الدافعیة للتعلم توضع ضمن الدوافع 
الثانویة أو المكتسبة التي تنموا بنمو 
الحیاة الاجتماعیة، وعلیه فإن الأسرة التي 
تنشئ ابنها على دوافع أخرى، لا یمكن إلا 

تمام بأشیاء أن یهمل التعلم في مقابل الاه
 أخرى.       

  المستوى الاقتصادي والاجتماعي
للأسرة: لهذا العامل دور كبیر في التأثیر 
على الدافعیة لدى المتعلم، على اعتبار 
أن المستوى الاقتصادي یعمل على توفیر 
مقومات التعلم كما یعمل على ضمان 
الحاجات الأساسیة للفرد، مما یساعده 

التعلم في ظروف على التفرغ والاهتمام ب
أفضل، والتأثیر هنا متلازم، فالعامل 
الاقتصادي یؤثر في البیئة الاجتماعیة، 
وهذه الأخیرة تؤثر في دافعیة التعلم، وفي 
دراسة حول تأثیر بطالة الأولیاء على 

 ( Michel الإهمال الدراسي للأبناء لــــــ
) حیث أظهرت الدراسة أن Duée2006ـ
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هناك علاقة بین ضعف الوضع 
الاقتصادي للأسرة من خلال عجز 
الأولیاء عن التغطیة الاقتصادیة لحاجیات 
الأسرة وتردي الوضع الاجتماعي لها 

 والإهمال الدراسي لدى الأبناء.
  :المستوى السوسیو ثقافي للأسرة

حیث یلعب هذا العامل دورا مهما في 
لتعلم لدى المتعلم انطلاقا تنمیة دافعیة ا

حسب من بناء الأهداف، إذ 
(P.Bourdieu, passeron1964)  أن

الأسر تعید إنتاج نفسها من خلال آلیات 
اجتماعیة مختلفة، وهذا ما أسماه التوارث 
الاجتماعي؛ ما یعني أن البیئة الثقافیة 
الجیدة تساعد الأطفال على بناء أهداف 

للأسرة، تعلیمیة وفق الإطار المرجعي
فالأسرة ذات المستوى الثقافي تساعد 
أبناءها على تحصیل المعرفة وتدفعهم 
للتعلم بینما الأسر المعدومة تعمل عكس 

 ذلك.
  المدرسة: حیث تساهم هذه الأخیرة

عبر مختلف العناصر المشكلة لها في 
رفع الدافعیة للتعلم أو في انخفاضها 
وانعدامها، فحجم الصف الدراسي ذو 

كبیر على دافعیة التعلم لدى المتعلم تأثیر 
من حیث علاقته بحجم الاستفادة التي 
یتلقاها التلمیذ، بالإضافة إلى حجم 
مشاركته في النشاط التعلمي، والوسائل 
التعلیمیة كذلك من شأنها التأثیر على 
الدافعیة لدیه من خلال ما توفره له من 
فرص للتجریب والتسهیل والتبسیط في فهم 

كما تعمل المناهج والأسالیب  الدروس،
) التي ینتهجها 2015التربویة (أ.الرفوع،

المربون داخل المدرسة في تنمیة الدافعیة 

كذلك، إذ أن المعلم المتحاور والمتفهم 
والذي یسعى لبناء علاقة یسودها الاحترام 
بینه وبین المتعلم أفضل من التسلط أو 
 الإهمال وأدعى لتنمیة الدافعیة وتطویرها،

كما أن المنهج الدراسي الطویل ممل 
ومنفر ولا یدفع التلامیذ للاهتمام به. 

بالنظر إلى ما ذكر سالفا حول  
العوامل الاجتماعیة المساهمة في تنمیة 
دافعیة التعلم یمكننا القول أن هذه 

ا مهما في التأثیر على العناصر تلعب دور 
خلال لتعلم، وذلك إما من لالدافعیة 

تطویرها أو المحافظة علیها، فالأسرة ومن 
خلال التنشئة الاجتماعیة تعمل على 
غرس بذرة التعلم في التلمیذ، ومن ثمة 
تسقیها بتوفیر مناخ ثقافي جید في ظل 
ظروف اقتصادیة جیدة مما یساهم في 
توفیر البیئة الاجتماعیة اللازمة لتطور 

، الدافعیة للتعلم ومن ثمة تسلمها للمدرسة
والتي بدورها وعبر وسائلها المتعددة 
وأسالیبها المختلفة تحافظ على هذه 

 الطاقة، كما بإمكانها أن تضاعف منها.

 خــــــــاتمة:

من خلال ما سبق تتضح لنا وبصفة جلیة 
العوامل المساهمة في تطویر الدافعیة للتعلم 
لدى المتعلم، وكیف تلعب العوامل الفردیة أو 

وتطویر الدافعیة للتعلم، ثم تم  النفسیة في بناء
التطرق للعوامل الاجتماعیة وكیف تساهم في 
التأثیر على الدافعیة للتعلم إما من خلال زرع 

 الفكرة أو في تغذیتها.
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حیث یرى الكثیر من المهتمین بمجال  
الدافعیة أنها فردیة نفسیة، أي أنها تنبع من 
حاجة الفرد لا من خارجه، بینما یرى آخرون 
على أنها تنبع من محیطه، فالدافعیة كما سبق 
الإشارة إلیه طبیعیة في الإنسان تولد معه 
خاصة وتتطور بحسب تطور حیاته وحاجاته، 
غیر أن الدافعیة للتعلم لا یمكن اعتبارها من 
الحاجات الأساسیة الفطریة، فبالرجوع إلى هرم 
بلوم للحاجات تأتي الحاجة للتعلم بعد الحاجة 

للبقاء من مأكل وملبس وأمن. ومن الضامنة 
ثمة تأتي حاجته للتعلم التي تنمو مع حاجته 
للانتماء إلى الجماعة والتي تدفعه إلى التأقلم 
والتكیف مع قوانین الجماعة لیجد الفرد نفسه 
مجبر على تعلمها واحترامها لیضمن التوازن 

 في حیاته الاجتماعیة.

تغرسكما أن الدافعیة للتعلم لدى التلمیذ  
داخل الأسرة، فالأم أو الأب اللذان یسعیان 
كي یعلما ابنهما، ینطلقان من قناعة أو مفهوم 
لدیهما عن التعلم یحاولان عبر أسالیبهما 
التربویة المختلفة إیصاله لابنهما وهذا ما 
یتجسد في التنشئة الاجتماعیة، فحب العلم 
والتعلم ینشأ في الأسرةـ إذ أن الكثیر من 

الدراسات تؤكد على دور الرعایة البحوث و 
الأسریة في التعلم، حتى أن البعض منها 
یذهب إلى أبعد من ذلك في الحدیث عن 

 الأولیاءمستقبل الأبناء على ضوء استثمارات 
(Alin. w et autres 2006) (Paul.D 

et R.viau1997) (A.Sotto et 
V.oberto2004) وبالتالي من الصعب ،
لم فردیة ونفسیة، كما أن اعتبار الدافعیة للتع

الكثیر من المهتمین بالحقل التربوي یؤكدون 
على دور العوامل المحیطة بالمتعلم في التأثیر 

على دافعیة التعلم كالأولیاء، والمحیط الثقافي 
والاجتماعي للأسرة وكذا تأثیر المدرسة وجو 
الدراسة على دافعیة التعلم، هذا كله وغیره من 

البیئة المحیطة في بناء شأنه أن یؤكد دور 
 الدافعیة للتعلم وفي المحافظة علیها.      
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آليات تنمية قدرات المتفوقين والموهوبين وسبل رعايتها

         2  جامعة الجزائرشريف زهرة: 

جامعة عمار ثليجي الأغواطسعال سومية:   

:الدراسةملخص 

آلیـات تنمیـة  تحـت عنـوان هـذه الدراسـةي ارتأینا فـ
إن خلـق  رعایتهـا، وسـبلوالموهـوبین قـدرات المتفـوقین 

الحمــاس والدافعیــة لــدى الطلبــة الدارســین فــي مختلــف 
ــــــادئ  ــــــر مــــــن أهــــــم المب الأطــــــوار والتخصصــــــات یعتب

ـــالتفوق  والعوامـــل المســـاعدة علـــى تحقیـــق مـــا یعـــرف ب
نــوع مــن  إلــى خلـقالدراسـي حیــث یهــدف هـذا التخییــر 

 بیـــنهم وذلـــك مـــنالحمـــاس والتحـــدي بـــین الطلبـــة فیمـــا 
كلفهـــم ببحـــوث معینـــة ممـــا یخلـــق عنـــدهم روح خـــلال ت

 المبادرة وتحملهم المسؤولیة.

Résumé : 

Nous avons traité dans notre étude 
intitulée  La motivation des élèves 
envers leurs apprentissages est 
reconnue comme l’un des principaux 
facteurs de réussite à l’école. La 
motivation s’exprime notamment par 
l’implication et par la persévérance des 
élèves à l’égard des travaux scolaires. 
Certains facteurs contribuent à 
favoriser la motivation des élèves, entre 
autres fournir des tâches scolaires dont 
le niveau de difficulté est adapté à 
chacun et favoriser leur 
responsabilisation à l'égard des 
apprentissages. 

  :مقدمة

یتمثل التفوق في بلوغ اعلي المراتب في شتى نواحي 
من أهم النواحي وهو ذو  والتفوق الدراسيحیاة الفرد 

أهمیة باللغة للفرد وللمجتمع بالتفوق تتحقق المصالح 
 الخاصة للفرد التي تعود للفائدة على المجتمع كله.

إن التفوق الدراسي مرتبط بمدى قدرة التلمیذ على 
الأستاذ أو المدرس  وكذلك قدرة والفهمالاستیعاب 

على تبلیغ المعلومات بالشكل الصحیح والسلیم، فهو 
 ناتج تفاعل للعناصر التعلیمیة.

 الدراسي:مفهوم التفوق 

 تعريف التفوق الدراسي: 1-1

الشأن، والتفوق من  والارتفاع فيهو العلو  :لغة 
إن والفوق نقیض (تحت) لقوله االله تعالى "  الفوق،

ما یعوضه فما یستحي أن یضرب مثلا "االله لا 
فوقها، فوقها أعظم منها، یقال رجل فاق في العلم أي 
متفوق على قومه في العلم، ونقول فلان یفوق قومه، 

 یعلوهم.أي 

یختص بالتفوق العقلي، والمتفوق عقلیا  :اصطلاحا
هو الشخص الذي یتفوق على أقرانه في النشاطات 

 1التي یقوم بها العقل 

المتفوق هو الطفل  :1973عرفه " كارتر جود " 
الذي یعتبر فوق العادة بالنسبة لعدد من الصفات 
والقدرات الخاصة تلك المتعلقة بالأطفال الذین یبدون 

، المتفوقون الموهوبون المبدعونعبد المنعم المیلادي،  - 1
.03، ص 2003الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، 
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 وعضوي أكثر وتطور اجتماعيقدرات ذكاء ممیزة 
 .من العادي

المتفوق هو ذلك الفرد  ":سعید العزة ویعرف "
رنة مع المجموعة العمریة الذي یظهر أداء متمیز مقا

 الأبعاد.التي ینتمي إلیها في واحدة أو أكثر من 

عرفه " عبد العزیز " بأنه الطالب الذي یتمیز 
بالتحصیل الدراسي المرتفع في مجال اللسانیات 
والعلوم الاجتماعیة والعلوم الطبیعیة والریاضیات، 
كما انه یتمیز بقدرات عقلیة مع سمات نفسیة معینة 

بالتحصیل الدراسي المرتفع مع قدرة عالیة في  ترتبط
 1التقلید ألابتكاري.

فیربط بین ضرورة اقتناء  ":أما " فلورنس مالیتي 
بمستوى  وبعض القدراتالمتفوق لبعض المهارات 

معین من الذكاء (الطالب المتفوق هو ذلك الطالب 
الذي عادة لا یكون متفوق في المهارات الذهنیة 

 2الأكادیمیة)

 الدراسي:المؤثرة في التفوق  العوامل- 2

 بالفرد:عوامل خاصة  -أ

أثبتت العدید من الدراسات التي  :الذكاء -1
أجریت في العلاقة بین الذكاء، والتفوق الأكادیمي 
سواء في انجلترا على ید " سیرل بیرت"، أو في 

" و"تبرمان"، وغیرهما أن هناك أمریكا على ید "یوند
علاقة ارتباطیه موجبة بین هذین المتغیرین، وعلى 

 لتحصیلي.ایلعب دورا مهما في عملیة التفوق ذلك 
ما قیل عن الذكاء یسحب على  :القدرات -2

القدرات على اعتبار أن الذكاء هو قدرة عامة، أو 
مهیمنة، أو هو قدرة القدرات ولقد اتضح أن أكثر 
القدرات ارتباطا بالتحصیل في المرحلة الثانویة نتیجة 

تربیة ، ، هشام یعقوب مریزیقفطنانيحسین محمد  - 1
والتوزیع، دار المسیرة للنشر ، الأردنوتنمیتهمالموهوبین 

 .31-30، ص 2009، 1والطباعة، ط

إلى بحوث عربیة، وإدراك العلاقات بینها بطریقة 
یراتتؤدي إلى الفهم الصحیح والدقیق لمعاني التعب

 اللغویة وكذلك القدرة على الاستدلال العام 
هناك عشرات من الدراسات  :الدافعية -3

والأبحاث التي اضطلعت بمعالجة العلاقة بین 
الدافعیة، والتحصیل، والتفوق الأكادیمي، واتفقت في 
مجموعها على أن هناك ارتباط دالا إحصائیا وموجبا 

یة بین هذین المتغیرین، بمعنى أن فروقه دافع
وهذا من شانه أن یبین مدى أهمیة عملیة  2التحصیل

من التعلیم،  أكبرإثارة دافعیة المتعلم نحو قدر 
والتحصیل وبالتالي مستوى اعلي من التفوق، 

 والتمییز.
لا یمكن تصور متعلم : مستوى الطموح -4

یتفوق دون مستوى لائق من الطموح، وذلك لانت 
تحقیق المزید طموحه یلعب دورا في الدفع به نحو 

من التحصیل، والتفوق، والامتیاز والتفرد وهذا ما 
أثبتته كثیر من الدراسات المصریة، والغربیة، 
والأجنبیة، حیث أسفرت تلك الدراسات عن نتائج 
ارتباطیه دالة وموجبة بین مستوى التحصیل، 

 3 ومستوى الطموح.

 :العادات الايجابية في الاستذكار والتعلم 

ات ایجابیة ثبت ارتباطها بارتفاع هناك عدة عاد
مستوى التعلم، والتفوق، وجودته من هذه العادات أو 
العوامل هو تعود المتفوق استخدام الطریقة الكلیة في 
الاستذكار بدلا من الطریقة الجزئیة، أیضا اعتیاده 

الصحة النفسیة ، عبد الحمید عبد اللطیف مدحت - 2
 ص، 1990، ، بیروت، دار النهضة العربیةوالتفوق الدراسي

109. 
الإرشاد النفسي ، آخرونیوسف مصطفى القاضي و  - 3

 ،1ط ریاض السعودیة، دار المربح، ،التربويوالتوجیه 
1981. 
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الاحتفاظ بمستوى الدافعیة معین یجعل یثابر، 
 ویتحمل ما یكابده من مشاق.

وامل من الع :ت الشخصيةبعض المشكلا  -5
لتحصیلي ما یسمى االتي تؤثر في عملیة التفوق 

بالمشكلات الشخصیة، والتي أهمها مشكلة المنافسة 
غیر البناءة التي یمكن أن تشاع بین الطلاب حیث 
أن طبیعة هذه المنافسة تعد سلبیة، وغیر مفیدة، بل 

 قد تلحق الضرر بكثیر من الطلاب.

  :عوامل خاصة بالبيئة-ب

تعد  :الأبناءاتجاهات الوالدين نحو تحصيل  -1
اتجاهات الوالدین نحو تحصیل الأبناء من العوامل 
التي تؤثر في عملیة تفوق الأبناء ونجاحهم، ویتحدد 
ذلك بطبیعة تلك الاتجاهات، حیث أثبتت الكثیر من 
الدراسات التي أجریت في هذا الصدد ارتباط تفوق 

 الایجابیة.الأبناء اتجاهات الوالدین 
الثقافي والاقتصادي  –المستوى الاجت�عي -2

 للأسرة:

أثبتت الدراسات التي أجریت بهدف التعرف إلى 
علاقة المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
للأسرة، وبین التحصیل والتفوق فیه، إن معظم 
المتفوقین ینتمون إلى مستویات مرتفعة، اجتماعیا، 

 ثقافیا، واقتصادیا.

یبدو هذا منطقیا لان المناخ الأسري والثقافي وقد 
المرتفع یؤثر في تكوین الشخصیة العلمیة للأبناء 
كذلك الحال بالنسبة للحالة الاقتصادیة التي تمكن 
من توفیر الإمكانات الضروریة لعملیات التفوق 

 الدراسي.

 :توفر الإمكانات المساعدة لعملية التفوق -3

المساعدة للتفوق تتأثر عملیة توفیر الإمكانات  
الدراسي بعامل المستوى الاجتماعي للأسرة التي سبق 
ذكره، ولقد أثبته الكثیر من الدراسات نذكر منها 

الدراسة التي قامت بها "هلبن لي كیم" لإلقاء الضوء 
على جوانب من سیاق حیاة ذوي التحصیل العالي 
والمنخفض من الأطفال الكوریین الملتحقین بالمدارس 

یة، واختارت الباحثة عینة قوامها من تلامیذ الأمریك
المرحلة الابتدائیة، وأسفرت نتائجها باستخدام أسلوب 
تحلیل وعلى ذلك نجد أن فئة المتفوقین تتمیز بتوفیر 

 .1إمكانات مساعدة لها على تحقیق التفوق ومواصلته

قام كل من  :الآخرينالتدعيم من قبل  -4
اء الضوء على بدراسة لإلق 1987هوبز "عام "والكر و 

عملیة زیادة التحصیل الأكادیمي، وذلك عن طریق 
تدعیم الممارسة الأكادیمیة المباشرة، أو عن طریق 

 الاستجابات غیر الأكادیمیة المسهلة.
ویقصد به السماح  :الدراسيالتعجيل  -5

للتلمیذ بان یدرس المادة الدراسیة المخصصة لصف 
أن یتخذ  معین في فترة زمنیة اقل من المعتاد، یمكن

 منها:التعجیل صورا كثیرة 

قبول التلامیذ في سن مبكرة للمدرسة الابتدائیة، 
أو الجامعة ومنها النقل إلى صفوف أعلى في زمن 
اقل، ومنها تركیز التعلیم بحیث یكمل التلمیذ 
الموهوب، أو المتفوق عمل صفین دراسیین في سنة 

 طویلة.دراسیة 

ویقترح كل من "  :التعليماستراتيجيات  -6
خان " و" وبز " تصنیف الاستراتیجیات التعلیمیة إلى 
فئتین في ضوء الاندماج الایجابي، أو السلبي من 

فمن الواضح أن التلمیذ  والاستراتیجیةجانب المتعلم 
یكون مشاركا سلبیا دون أدنى بإرادة الاندماج في 
استراتیجیات مثل التسجیلات، والإذاعة، والأفلام، 

اركافزیون، بینما بات من الضروري أن یكون مشالتل
 2.ایجابیا في التعلیم المبرمج

 .121، صد الحمید عبد اللطیف، مرجع سابقمدحت عب -1
 .124-123، ص نفسه - 2
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المؤسسة التعلیمیة  :جو حجرة الدراسة -7
سواء أكانت مدرسة، أم جامعة لیست مكانتهم في 
تعلم المهارات الأكادیمیة وإنما هي مجتمع مصغر 
یتفاعل فیه الأعضاء، ویؤثر بعضهم في بعضهم 
الأخر ولقد درس عدد من الباحثین أجواء فصول 

 منها:تي ، وأمكن تمییز الآ1الدراسیة
بل الجو المتمركز حول المدرس في مقا -أ

 الجو المتمركز حول التلمیذ.

الجو التسلطي مقابل الجو الدیمقراطي -ب

المقید في المقابل الجو ألتسامحي  الجو-ج

 السیادي في مقابل الجو التكاملي. الجو-د

 والمتفوق�:اكتشاف الموهوب�  أساليب-3

تنطلق عملیة اكتشاف تحدید الموهوبین  
والمتفوقین لعدة أسس یمكن ذكرها فیما یلي: 

أن تعریف الموهبة والتفوق والطالب   -أ
الموهوب والمتفوق، فقد أصبحت هذه التعریفات 

 .2وملكیات عدةمتسعة لتشمل قدرات 

وجود آلیات عدة لاكتشاف الموهوبین وتحدید -ب
قدراتهم بغض النظر على خلفیاتهم الاقتصادیة 

 الثقافیة.والاجتماعیة أو حتى 

اكتشاف الموهوبین عملیة تقییم مرنة قد  إن-ج
 التعلیم.تحدثت خلال سیاق 

مشكلات صعوبة تحدید الموهوبین قد  أن-د
 ترجع في الأساس إلى وجود اطر فكریة موجبة

 تستطیع قیاس أو تحدید الموهبة والتفوق.

، المكتب علم النفس التربوي لقذافي،ارمضان محمد  - 1
 .50ص  س،، ب 2ط مصر، الإسكندریة، الجامعي،

والمتفوقون الموهوبون  وهبة،محمد مسلم حسن  - 2
الدنیا للطباعة  الوفاء،دار  ،ورعایتهاكتشافهم  وأسالیب

 .49-48ص ، 2008، 1ط الإسكندریة، النشر،و 

وتعتمد عملیة اكتشاف الموهوبین المتفوقین عل 
عدة أسالیب تختلف من حیث طبیعتها ومحتوى كل 

كما أن لكل منها  تقیسه،منها ومجال التفوق الذي 
 یلي:ممیزاته وعیوبه ومن أهم هذه الأسالیب ما 

وهي مقاییس تصمم لقیاس  :الذكاءمقياس  -1
من المهارات التي یمكن من خلالها تقدیر  مجموعة

مستوى الذكاء العام للفرد وهي وسیلة موضوعیة 
للكشف عن الموهوبین والمتفوقین ومن ثم یجب 
الاعتماد علیها كأحد معاییر الكشف عن الموهبة 
والتفوق ولكنها غیر كافیة إذا ما استخدمت وحدها 

ات بهذا الغرض، وقد اختلف الباحثون في تحدید درج
الذكاء الدالة على الموهبة أو التفوق، فقد حددتها 

م وحددها " تریمان " عام  1923"هولنجورت" عام 
 .3فأكثر 135م ب 1925

وعلى الرغم من أهمیة مقاییس الذكاء إلى أنها لا 
تصلح بمفردها كوسیلة للكشف عن الموهوبین 

 منها:والمتفوقین وبعدة أسباب 

یة عن سلوك أنها لا تزودنا بمعلومات واف -أ
" تور انس " إلى أن تعریف  وقدراته وقد ذهبالفرد 

الموهبة أو التفوق في ضوء معاملات الذكاء فقد 
ممن یتمیزون استعدادات عالیة  %80یفقدنا حوالي 

 الإبداعي.من حیث التفكیر 

هناك الكثیر من الجدل حول اختبارات  أن-ب
الذكاء والشك في مدى دقتها وصدقها وثباتها بما لا 

 یجعلنا نطمئن إلى نتائجها.

اختبارات الذكاء بمفهومها التقلیدي  تتجاهل-ج
للخصائص المزاجیة والدافعیة وسمات الشخصیة 
الممیزة للمتفوقین التي تساهم بدور فعال في تفوقهم 

بادأة ومن ثم فان مجرد ارتفاع مستوى كالمثابرة والم
 ذكاء الفرد لا یعني تمتعه بتلك الخصائص.

 .49، ص محمد مسلم حسن وهبة، نفس المرجع  - 3
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البعض من استخدام اختبارات الذكاء  یحذر-د
وحدها، فقد یؤدي ذلك الى استیعاب بعض الطلاب 
الذین تعیقهم خلفیاتهم المتواضعة من حیث المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومن ثم فهي تعد 

المستویات الاجتماعیة  ذويلصالح متحیز 
والاقتصادیة المرتفعة. وهناك نوعان من مقاییس 

 وهما:الذكاء 

مقاییس  نبني :الفرديةمقياس الذكاء  -أ
الذكاء الفردیة على أساس أنها تكشف بدقة وفاعلیة 

الأخرى عن الموهوب، فالتطبیق  من الطرقأكبر 
الفردي لاختبارات یمكن الفاحص من ملاحظة نوعیة 
الاستجابات وصحتها، وغیر انه من الصعب 

 تطبیقیها على عدد كبیر من المفحوصین.

مقاییس الذكاء الجماعیة: وتستخدم لأغراض -ب
المسح السریع والمبدئي لإعداد كبیرة من الطلاب 

 المعروف Raven" رافن " وأكثرها استخداما اختبار
بمقیاس المصفوفات المتتابعة ومن أكثرها شیوعا 
اختبار القدرات المعرفیة واختبار " هینمون نیلسون" 

للقدرات العقلیة الأولیة  SRAللقدرة العقلیة باختبارات 
 .لینون " للقدرة العقلیة –واختبار " اوتیس 

 Achievementالتحصيلية الاختبارات -2
tests:  الوسائل شیوعا في التعرف  من أكثروهي

على المتفوقین بعد اختبارات الذكاء على أساس أن 
ارتفاع المعدل التحصیلي یعد مؤشرا على التفوق إلا 

 بینها:انه یصلح محكا وحیدا للتفوق بعدة أسباب من 
أن الامتحانات المدرسیة التقلیدیة تعاني  -أ

من عیوب كثیرة من حیث بنائها لصیاغة بنودها 
مدى تمثیلها لأجزاء مقررة كما أنها تتأثر بعوامل و 

 أسئلتها.الصدفة إلى حد بعید في الإجابة عن 

الامتحانات المدرسیة غالبا ما تعني  أن-ب
القدرات  والتذكیر وتهمل بقیمةبقیاس الحفظ 

 .1الأخرى

الامتحانات تكشف فقط من استطاعوا  أن-ج
بینما تفشل في  مرتفع،تحقیق مستوى تحصیل 

الكشف عن الطلاب الذین لدیهم إمكانیات التفوق 
عن إظهارها بسبب عوامل عدة تؤثر  ولكنهم یعجزون

في قدراتهم على الأداء الأكادیمي كسوء أوضاعهم 
الأسریة والاجتماعیة وعادات الاستذكار السیئة أو 
غیرها وتنقسم هذه الاختبارات إلى عدة أنواعها من 

 أهمها:

 الاختبارات التحصیلیة العامة  -
الاختبارات التحصیلیة النوعیة في مواد  -

 دراسیة معینة 
 التشخیصیة.الاختبارات التحصیلیة  -
 Teachers:  ترشيحات المعلم� -3

nominations   ومن أهم ممیزات هذه الطریقة
أنها تأخذ في الاعتبار الصفات و السمات الشخصیة 
الممیزة للمتفوق التي یمكن أن یلاحظها المعلم من 
خلال متابعته لسلوك الطالب داخل الفصل أو 
خارجه ، و مع ذلك فقد لوحظ أن هذه الطریقة اقل 
صدقا و دقة من الأدوات المقننة نظرا لما یشوب 

المعلمین أحیانا من تحیزات شخصیة لذا فانه  أحكام
یتم تحدید فئات تصنیفیة للمعلمین یتم على أساس 
ترشیح الطالب الموهوب أو المتفوق، مثل أكثر 
الطلاب من حیث الاستعداد العلمي، الطالب الأكثر 
إبداعا وأصالة، و من أشهر هذه المقاییس التي یتم 

هوبین ائص السلوكیة للطلاب المو تقدیر الخص
 المتفوقین .و 

.    Peens Nominations الأقران ترشيحات -4

 .50، ص محمد مسلم حسن وهبة، نفس المرجع - 1



54

18العدد   اجتماعية دراسات

یتفاعل الأقران وزملاء الدراسة ویتعاملون مع 
بعضهم البعض عن قرب، داخل حجرات الدراسة، 
وفي المواقف الحرة وخلال الأنشطة المدرسیة 
المشتركة التي یمارسونها معا مما یتیح لهم فرص 

تمیز التي یتمتع بها بعضهم جیدة لمعرفة جوانب ال
في المجالات المختلفة، ومن ثم إمكانیة تقییم 
أنفسهم، وفقا لهذه الطریقة فانه یتطلب من الطلاب 
تسمیة زملائهم الموهوبین والمتفوقین وفي مجال ما، 

قدر من الدقة  أكبرعدة مجالات ولتحقیق  أو
والضبط في ذلك فانه ینصح بان یتم الحكم على 

 الزمیل في ضوء مجموعة من الأسس والمعاییر.
 BIOGRAPHY الذاتية:التقارير والس�  -5

SELF REPORTS   

وتشمل التقاریر والسیر الذاتیة كل ما یصدر 
على الطالب من إجابات لفظیة أو تقاریر مكتوبة 

وقراءته ونشاطاته وكذلك تكشف عن اهتماماته 
 .1انجازاته

المدرسي: اختبارات الاستعداد  – 6

SCHOLASTIC APTITUDE 

وتقیس هذه الاختبارات المهارات العقلیة أو 
الاستعدادات الذهنیة المعرفیة المتطورة التي لها 
علاقة بخبرات المفحوص داخل المدرسة أو خارجها، 
وتهدف إلى التنبؤ بقدرة الطالب على التعلم في وقت 
لاحق، وتختلف عن اختبارات التحصیل لأنه محتوى 

ة عن المناهج اختبارات للاستعداد المدرسي بعید
 جزأین:الدراسیة، وتتكون هذه الاختبارات من 

الطالب  یساعد SAT-V لفظي: الأول:الجزء 
ستنتاج اللفظي على تطویر قدراتهم اللفظیة في الا

یتم صیاغة المفردات من الجزء والقراءة بفهم، و 

 .51، ص محمد مسلم حسن وهبة، نفس المرجع - 1

اللفظي من خلال مجموعة متنوعة من المعلومات 
 المختلفة.

القدرة  ویقیس SAT-M ریاضي:: الجزء الثاني
على التفكیر لاستنتاجي لدى طلاب المرحلة الثانویة 
الموهوبین في الریاضیات وهي القدرة للإثبات 
والبرهنة في الریاضیات باستخدام علم الجبر المتقدم 
قبل أن یدرس لهم في المدارس ویتضمن جزء 

 .2القوانین أو القواعد الریاضیة والمقارنات الكمیة

 المتفوق�:الطلاب  خصائص- 4

 الجسمية الخصائص-1

أكثر وزنا وصولا من العادیین ووزنه أكثر  -
بالنسبة لطولهم، إذ ما قورن بمتوسط الأطفال 

العادیین في نفس أعمارهم 
 أفضل صحة جسم و  أقوى -
 3ینضجون مبكرا بالقیاس بسنهم  -

یتمیز المتفوقون عقلیا  :العقلية الخصائص-2
على  1.3بأنه أسرع من العادیین في نموهم العقلي 

الأقل للطفل مقارنة بالطفل العادي، ذلك على اعتبار 
  الخصائص:ومن أهم  1.30أن نسبة الذكاء هي 

 زیادة حصیلتهم اللغویة في سن مبكرة  -
ازدیاد قدرتهم على استخدام الجمل التامة  -

 عبرون عن أفكارهم في السن المبكرة عندما ی
یتمیزون بالیقظة، وقدرتهم الفائقة على  -

 الملاحظة والاستیعاب ونذكر ما یلاحظونه 
القدرة على تعلم القراءة في سن مبكرة،  -

بالنسبة لغیره من الأطفال العادیین قد یتعلم بعض 

 .55، ص .حسن وهبة، نفس المرجعمحمد مسلم  - 2
لرعایة الأطفال  ، إعداد برنامجرجا أبو علم، بدر العمر - 3

، العدد الحادي عشر، المجلد المجلة التربویة، المتفوقین عقلیا
 21ص  ،م1986، ه1407الثالث، ربیع الأخر 
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الأطفال المتفوقین القراءة تلقائیا دون أي توجیه أو 
 إرشاد من الكبار.

ز الأعمال العقلیة لدرجة یمكن إتقان وانجا -
آن توصف بأنها خارقة 

 مبتكرون في أعمالهم العقلیة  -
 تستمر میولهم مدة أطول من غیرهم  -
مهتمون بالتطلع للمستقبل، ویهتمون  -

 1بالتنقیب والبحث عن أصل الأشیاء 

یقال إن : الانفعالية والاجت�عية الخصائص-3
الموهوبون أكثر انطواء واقل مشاركة في الحیاة 

 1الاجتماعیة.

:التعليمية التربوية الخصائص-4

عة عند قراءتهم للكتب یجدون مت -1
كتابة المقالات الأدبیة والمجلات و 

 یجدون متعة عند القیام بالأنشطة العقلیة  -2
لدیهم استبصار سریع في إدراك العلاقات  -3

 بین الأشیاء 
ما تكون لدیهم القدرة على تحلیل غالبا  -4

 .2وفصل وتطبیق المواد المعقدة
آن تمدنا بالدرجات بل یجب أن ننظر  -1

إلیها على أنها أدوات توجیه، ومن بین الاختبارات 
التي لا غنى عنها في التعرف على الطلاب 

 المتفوقین:
اختبارات الذكاء بنوعیها الجمعیة والفردیة  -أ

 ألابتكاريقدرات التفكیر  اختبارات-ب

الموهوبون وأسالیب ، رمضان عبد الحمید الطنطاوي - 1
، 1، طالتوزیعو ، دار الثقافة للنشر أسالیب تدریسهمرعایتهم و 

2008.  
 .45، صد مسلم حسن وهبة، المرجع السابقمحم - 2

الاتجاهات التربوية الحديثة في إعداد فصول -5

 المتفوق�:

هذا النظام  :المتفوق�الفصول الخاصة بالطلاب -- 1
یساعد على تقدیم منهج غني لخبرات تتناسب مع 
قدرات الطلاب المتفوقین، ویمكنهم من القیام 
بالمشروعات ذات المستوى العلمي العالي، ویغرس 
فیه روح المنافسة الشدیدة التي تزید من استمرار 

 التفوق.  

المدرسة هي البیئة التربویة  :المدرسة دور-2
المقصودة التي تعتبر من أهم البیئات تأثیرا في نمو 

 إلىالطالب المتفوق، والتي من الممكن التحكم فیها 
لإنماء قدرات الطلاب حد كبیر وتهیئة ظروفها 

 ذلك عن طریق الوسائل التالیة:و  الموهوبین،

أن تكون أهداف رعایة الطلاب المتفوقین في 
شؤون التعلیم بالمدرسة من  علىقائمین أذهان ال

إداریین ومعلمین. إثراء المناهج التعلیمیة، وذلك عن 
طریق تقدیم مناهج إضافیة ممیزة بجانب المناهج 

 العادیة تتفق وإمكانات الطلاب المتفوقین.

یمكن توضیح مطالب  :المجتمعدور  - 3
 یلي:المجتمع نحو المتفوقین كما 

الطلاب یجب على الدولة أن ترعى  -
المتفوقین بإنشاء مدارس متخصصة لرعایتهم 
وفصول خاصة بهم في مدارس عادیة، ویجب على 
الدولة تشجیع إنشاء الأندیة المتخصصة للطلاب 
المتفوقین یطلق علیها بیوت الزیادة، ویشرف علیها 

 الخبراء في علم النفس والتربیة.
ینبغي أن تتحمل مراكز البحوث التربویة  -

أهیله مسؤولیاتها في التربیة ورعایة والنفسیة ولت
 المتفوقین.
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إعطاء مقررات ومشروعات مقدمة  -
إضافیة، وخاصة أثناء برامج الصف للطلاب 

 المتفوقین.
أن یعمل الطلاب المتفوقون بحوثا  -

إضافیة ودراسات وأنشطة في مواد خاصة بكل مادة 
 .1دراسیة

 المتفوق�: مشكلات-6

 :مشكلات مدرسية .1

 المشكلات ما یلي: ویندرج تحت هذه

علاقة التلمیذ بالأستاذ: إن الأستاذ یلعب دورا -
فعالا في ظهور بعض المشكلات عند التلامیذ 
المتفوقین فالتركیز علي الأداء المرتفع في 
الامتحانات من طرف الأستاذ یؤدي إلي زیادة التوتر 
عند الطالب أثناء تأدیة الامتحانات كما أن بعض 

یعانیه المتفوق في علاقته  الدراسات قد بینتما
بأستاذه، فعندما وصف المدرس تلمیذه المثالي 
استعبد ونبذ كل خصائص الإفراد مرتفعي الابتكاریة 
والمتفوقین وذلك إن التلمیذ المتفوق یسبب للمدرسة 
كثیر من المشكلات المتعلقة بالأسئلة غیر متوقعة 
وبالنظام داخل الفصل وبالحلول الغریبة مما یسبب 

لمدرسة كثیر من الإزعاج والإحراج كما إن رغبة ل
 الاقتداء بالمدرسین لدي المتفوقین غیر موجودة.

 لقد :الدراسيةمشكلات خاصة بالمناهج  -2
بینت دراسة "ماكثون" إن المراهقین المتفوقین 
والمبتكرین ویتمیز اتجاههم نحو الدراسة 
بالشك العمیق فلا یتقبلون شیئا عن مدرسهم 

، ص حسن شحاتة، محبات أبو عمیرة، المرجع السابق - 1
125-126. 

كذلك بل كانت هذه الأشیاء تقبل بمجرد انه 
 2إذا اوضحوا لأنفسهم صدقها.

كذلك فان وجود مناهج مدرسیة لا تتعدي قدرات 
الطلبة فتؤدي إلي سرحان الطالب في القسم وسیطرة 
أحلام الیقظة علیه... وشعور بالملل عدم الاهتمام 
بالمتطلبات المدرسیة، كما أن إغراق التلمیذ المتفوق 

رسیة أیا كان نوعها والتي لا تتلاءم بالواجبات المد
 إرهاقه وخنق الوقت لدیه. إلىمع اهتمامه قد یؤدي 

 : إنوج�عة الرفاقالعلاقة مع الأقران  مشكلات-3
العلاقة مع الأقران تسوء بسبب انهماك الطفل 

 إلىالمتفوق بالدراسة مع الإقران تسوء كما إن المیل 
تنظیم الأشیاء وتشكیل القوانین والتغیر الأنظمة قد 

المجموعة وبالتالي یؤدي  علىیؤدي ألي سیطرته 
التوتر بین اقرانه، قد یعاني التلمیذ المتفوق من  إلى

وإحداث مشكلات ، السخریة منه، ونعته بألفاظ تهجمه
 إلىله في المدرسة لذلك یلجا أحیانا  توارتباكا

لا الاهتمام بالدراسة حني  التظاهر بالغباء وعدم
 3الآخرین. هیزعج

 المتفوق�: حاجات-7

 : المتفوق�رعاية  -1

إن رعایة المتفوقین غایة ملحة وأمر ضروري 
لاستمرار التفوق وحل كل المشاكل التي یمكن أن 
تحدث له وتعترض مساره الدراسي وجمیع جوانب 
حیاته، وتعدد أوجه الرعایة التي ینبغي توفرها 
 للمتفوقین وسنحاول إلمام بها سنبدأ بالرعایة الأسریة،

 حیث هي منطلق لمشوار التفوق.

دار النهضة  ،وتربویةبحوث نفسیة سید خیر الدین، - 2
 .152-151، ص1990، 2ط ،لبنان بیروت،

دار  ،الموهوبین والمتفوقینتربیة سعید حسني العزة، - 3
.71ص ،2000الأردن، ،، عمان1ط الثقافة،
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إن الأسرة هي البیئة الطبیعیة  : الأسريةالرعاية -2
التي یمارس فیها الفرد حیاته ولا یمكن إنكار ما تلعبه 
من دور هام لاكتشاف أبنائهم المتفوقین، وتقدیم 

جعل خبراء التربیة وسائل الرعایة اللازمة وهذا ما 
 .1یولدون الرعایة الأسریة أهمیة خاصة

    : المدرسيةالرعاية -3

إن للرعایة المدرسیة دور بالغ الأهمیة ویمكن أن 
 نلخصه في عنصرین مهمان هما:

مدرس المتفوقین ومنهاج المتفوقین، وفیهما 
 تتحدث عما ینبغي أن یكون ولیس فیما هو موجود.

واستعدادات معینة أن تتوفر فیهم شروط  -3
حتى یمكنهم التعامل مع المتفوقین أن یكونوا من 

 المدرسین المتفوقین أیضا.
أن یهتم المدرسون بخصائص المتفوقین  -4

 وسماتهم النفسیة والعقلیة 
أن یكونوا غیر تقلیدین وألا یعتمدون أسالیب  -5

 أن-التقلیدیة أثناء ممارستهم لنشاطاتهم المهنیة 
یعمل الأستاذ على مكافئة وتحفیز المبادرة عند 
تلامیذه تمیز المدرس بكثرة المطالب النشاط وإتقان 
المادة العلمیة بحیث یصبح نموذجا للمدرس المثالي 
ومن ذوي الأدوار البارزة في مجالها المهني وأن 

    2المتفوقین.یؤمن بأهمیة تعلیم 
یمكننا أن  :دورة المجتمع في رعاية المتفوق�- 8

 نلخص دور المجتمع في النقاط التالیة: 
الوعي لرعایة المتفوقین على جمیع  •

المستویات وتنمیة الاتجاهات الموجبة 
 نحوها.
اهتمام المجتمع بإنشاء النوادي  •

 والمتاحف.العلمیة والریاضیة 

 .165ص ،مرجع سابق ،لقذافيا رمضان محمد- 1
 .115، ص، مرجع سابقحامد عبد السلام زهران - 2

الاهتمام بالمتاحف ومراكز البحوث التربویة  •
والنفسیة الاجتماعیة ومراكز ومعاهدة 
دراسات الطفولة بإعداد الاختبارات 

والدراسات والمقاییس اللازمة وإجراء البحوث 
لرعایة المتفوقین وإنشاء مجلات  المطلوبة

علمیة متخصصة في نشر البحوث الخاصة 
 بهم.

الوعي بین اهتمام وسائل الإعلام بنشر  •
المواطنین ودعوتهم وتوجیههم بخصوص رعایة 
المتفوقین والموهوبین وتقدیم البرامج التي تنمي 
المواهب وتدعیم التفوق، خاصة من خلال القنوات 
التعلیمة التلفزیونیة وتقدیم البرامج الإعلانیة للإرشاد 
وتوجیه أسرع لمساعدتها في الاكتشاف المبكر 

 للتفوق والموهبة.
م المؤسسات الثقافیة بإصدار التي اهتما •

تتناول رعایة المتفوقین. إنشاء مراكز لرعایة 
المتفوقین لكافة المجالات بحیث تكون هذه المراكز 

 .3مفتوحة طوال العام لتكون بیئة للتعلیم
 :الخاتمة 

ان التفوق الدراسي لا یمكن تحقیقه  إلا بتوفر
 عوامل نابعة من الفرد ذاته من جهة، وأخري من
البیئة المحیطة به من جهة أخرى، اذ هذه الاخیرة 
لها دور فعال في تنمیة التفوق و دعمه بالرغم من 
الخصائص التي یتمیز بها المتفوقون من مثابرة وثقة 
بالنفس وذكاء وقدرة علي إدراك العلاقات وغیره من 
الخصائص إلا أنهم یواجهون بعض مشكلات علي 

شاكل یولد حاجة مستویات مختلفة وكل مشكل من م
عند المتفوقین، یجب تلبیتها ومراعاتها أثناء ذلك 
وبعده حیث یجب توفیر الرعایة المناسبة والخاصة 

نظرا لخصوصیة هذه الفئة.

 .118-117م زهران، مرجع سابق، صحامد عبد السلا - 3
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، دار وتربویةبحوث نفسیة سید خیر الدین،  .13
 .1990، 2النهضة بیروت، لبنان، ط
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الریاض، ، دار المربح، النفسي والتوجیه التربوي

  1981، 1، طالسعودیة
الصحة مدحت عبد الحمید عبد اللطیف،  .18

، بیروت، دار النهضة النفسیة والتفوق الدراسي
 .1990العربیة، 

السعودیة، ، دار المربح، الریاض، التربوي  .19
  1981، 1،ط

الصحة مدحت عبد الحمید عبد اللطیف،  .20
، بیروت، دار النهضة النفسیة والتفوق الدراسي

 .1990العربیة، 

.  



59

 جية الخدمة العامة وضغط القنوات الفضائيةيالتلفزيون الجزائري بين استرات

باحث في علم الاجتماعبن زيان جمال: 

 مـقـدمـة:

إذا اعتبرنا أن الثقافة هي الموجه الاجتماعي 
لأي مجتمع، فإن الوسائل الإعلامیة التكنولوجیة 

ووعاؤها وحاملها وعلى رأسها التلفزیون هي سندها 
، بحیث یتمیز التلفزیون بقدرة خارقة في وموزعها

وإقناعهم التلاقي بالمشاهدین وخلق جو التآلف معهم 
السیطرة  هم ومن ثموأفكار التأثیر في توجهاتهم  أو

 علیهم بحصر مخیلاتهم وأفكارهم، وهذا ما یؤكده
ماكلوهان بحیث یرى" أن تكنولوجیا الاتصال لها 

 1تأثیر مهم في التنظیم الحسي الفكري"

من خلال الألفة التي تنتج بین  هذاویؤكد 
صوان یتخلألا یمكن للأفراد  والوسیلة بحیثالمشاهد 

ا تجدنا عندما ندخل ذلهمن التلفزیون أو مقاطعته، 
البیت نحس بالوحدة ونلجأ إلى تشغیل التلفزیون 
والاكتفاء بسماع برامجه دون مشاهدة الصور، 

كأنیس، لذلك یركز ماكلوهان على  والاكتفاء بدوره
هذا الأمر بالذات بحیث یعتبر أحیانا أن الوسیلة أهم 
من المضمون، "فالناس سیشاهدون التلفزیون مهما 

امج المذاعة، بحكم أنه یفرض سیطرته كانت البر 
 .2على البشر"

والمجتمع وسائل الاعلام ريفرز وليام، ترجمة إبراهيم إمام، -1

 .47، ص1985، القاهرة، دار المعرفة، الحديث

، الع�، مكتبة مقدمة في علم الاتصالالجريدي نبيل عارف، -2 

 .189، ص1995، 3الامارات، ط

فالإنسان تواق لمعرفة كل ما هو جدید، لتجدید 
أفكاره و تحسین أنماط حیاته، فنحن الیوم أمام ظاهرة 
انفجار المعلومات، بعدما كنا في الأمس القریب 
نعاني شح المعلومات و ندرتها خاصة مع التطور 

طاع أن یلاقي بین ما التكنولوجي الهائل الذي است
لوجي(التلفزیون والقمر یسمى بالثالوث التكنو 

على الحاسوب) الذي سمح لنا بالحصول الصناعي و 
بجودة عالیة في المعلومة بالصوت والصورة، و 

المكان الذي نریده، بحیث لم یعد استقبال و الزمان 
تعداه إلى  حكرا على شاشة التلفزیون فقط بل البرامج

الهاتف النقال الذكي، وشاشة الحاسوب عن استخدام 
 طریق الانترنت.

ورغم أن مصادر المعلومة تطورت وتعددت 
مازال التلفزیون یمثل العنصر الأساسي لدى الأفراد 

، وهذا والترفیه والتثقیففي الحصول على المعلومة 
ما دفعنا إلى ضرورة معرفة دور التلفزیون الجزائري 

مكانته في ظل هذه اتجاه المشاهدین؟ وما هي 
تخلقها القنوات  والمنافسة التيالتطورات التكنولوجیة 

 الفضائیة؟

وبما أننا بحاجة إلى معرفة أنفسنا وفهم سلوكیاتنا 
وممارساتنا وما یحیط بنا وما یحدث من حولنا في 
مجتمعنا، فإننا بحاجة ملحة إلى تلفزیون یفهمنا 

هل وفق ، لذلك وینقل إبداعاتنا، ویعكس انشغالاتنا
التلفزیون الجزائري في القیام بهذه المهام؟ وللإجابة 
على هذه الأسئلة لا بد من التعرف أولا على مراحله 

 وتوجهاته.
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توجهات التلفزيون الجزائري في ظل الالتزام 
 :بالأيديولوجية الرسمية

لفزیون الجزائري مؤسسة حكومیة جعلت الدولة الت
الوهلة الأولى التي اشتغل فیها تحت سلطتها  ذمن

بحیث أممته ووظفته لخدمة أهدافها وأبعادها 
وأیدیولوجیتها، ولتوظیف  أفكارها وحمایة استقرارها 
السیاسي والاجتماعي، یقول أبو الحسن سلام: "إن 
رغبة كل نظام اجتماعي في الحفاظ على أطره 

الأجهزة  منوسیاساته العامة تجعله یحیط نفسه بعدد 
حتى یضمن لنفسه تطبیق  يالمختلفة بشتى المناح
تجسید برامجه في المجال دستوره وسیاساته و 

هو یحیط و الخارجي لیضمن سلامة نظمه الاتصالیة 
متطور، وفي حركة دائمة  ذلك كله بسیاج إعلامي 

مرنة تمكن من تغطیة ممارساته الإجرائیة المنفذة و 
 .1لسیاساته داخلیا و خارجیا"

لا یمكننا أن نتصور أي نظام سیاسي في أي و 
في توجیه  والتي یستغلهابلد من دون تغطیة إعلامیة 

رعیته والتواصل معها أو تضلیلها والسیطرة علیها، 
وهذا ما نجده عند إبراهیم إمام "أن كل نظام سیاسي 
له نظامه الإعلامي الذي یتماشى معه ویخدم 

 .2أغراضه"

وتأثر التلفزیون الجزائري باختلاف التوجهات 
السیاسیة للدولة ففي كل مرحلة یوجه وفق النمط 
السیاسي الذي تتبناه الدولة كمنهج سیاسي 
واقتصادي، بحیث نجده في فترة الستینات یتغنى 

الجزء الثا�، ، الارهاب في وسائل الاعلامأبو الحسن سلام، -1 

 .12، ص2005، 1الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، ط

، الاتصال بالجماهير و الرأي العامعبد الحليم محي الدين، -2 

الأصول و الفنون، القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، 

 .23، ص1993

الثورة التحریریة وتعبئة الجماهیر للالتفاف  بإنجازات
ة الجزائریة حول المؤسسات الفتیة للدولة، كون الدول

كانت في بدایاتها الأولى، وتفعیل دور الأفراد 
للتضحیة من أجل البلاد والمصلحة العامة 

 والاستسلام للشرعیة الثوریة.

أما في فترة السبعینات وهي الفترة التي عرفت 
الجزائر أوجها إقلیمیا ودولیا بعد تبنیها الفكر 

حو الاشتراكي، فكان لزاما أن یوجه تفكیر الأفراد ن
الإصلاحات الشاملة والمتمثلة في الثورات 
الاقتصادیة والتربویة والافتخار بنجاح النظام 
الاشتراكي و التغني برواده إلى غایة أحداث أكتوبر 

والتي تعد القطیعة مع المناهج  1988من سنة 
السابقة من خلال التحولات السیاسیة التي عرفتها 

فزیون الجزائري أین واكب التل الدولة في تلك الفترة،
مرحلة الانفتاح السیاسي والمسار الدیمقراطي للدولة 
بالسماح للأفراد والهیئات بتأسیس جمعیات وجرائد 

آراءهم بحریة جلات خاصة والتعبیر عن أفكارهم و وم
 مطلقة.

لقد أصبح التلفزیون الجزائري منبرا لجمیع 
الأطراف دون تمییز أو إقصاء، بما فیها الأطیاف 

ت سببا في حصول الأزمة السیاسیة فیما التي كان
كادت أن تعصف باستقرار البلاد  بعد، والتي

وجودها، مما دفع بالدولة إلى إعادة هیمنتها و 
وسیطرتها على التلفزیون واستعماله كوسیلة موجهة 
لحمایة البلاد من التفكك و من خلال إعداد رسائله 
لتكون صالحة للزمان والمكان، بهدف الحفاظ على 
استقرار الأمة واستمرارها في إطار التوجه السیاسي 
الذي انتهجته السلطة، وهذا ما نجده عند عبد الحلیم 
محي الدین الذي یعتبر أن " الإعلام عنصر مهم في 

سیاسیة والاقتصادیة والثقافیة إنجاح الاستراتیجیات ال
الحضاریة، لذلك لا یمكن الاستغناء عن هذه و 



 

61

18العدد  اجتماعيةدراسات 

في عملیة ما یسمى الفضائیات بحكم دورها 
 .1بالترویج"

طورت معه ترغم أن العالم في تطور مستمر، و و 
وسرعة توزیعها وتداولها،مصادر إنتاج المعلومة و 

انتشارها وصعوبة التحكم فیها، بحیث أصبح بإمكان 
الفرد الحصول على المعلومة التي یریدها من 
مصادر متعددة قبل أن تصل إلى وكالة الأنباء 

لسیاسیة تحاول مع ذلك لا زالت السلطة االرسمیة، و 
لها وعرضها عدم السماح بتداو احتكار المعلومة و 

محاولة تغییبها أو تناسیها أو على شاشة التلفزیون و 
عدم إحاطتها بالاهتمام اللازم، أو حجبها كلیا إن 
أمكن الأمر، مع أنها تكون متداولة في قنوات 

ماعي على تلفزیونیة أخرى أو مواقع التواصل الاجت
الإنترنت، و هنا یرى نصر الدین العیاضي :"أنه  لا 
بد من تحریر التصور السیاسي في المیدان 
الإعلامي، أي على القرار السیاسي أن یستجیب 
لحاجات الجمهور لیس على مستوى ذوقه فقط بل 

 .2على مستوى المساهمة في تكوینه الثقافي"

ى إصدار إل "الیامین زروال"دفع بالرئیس  وهذا ما
وعلى "یحث فیها وسائل الإعلام  1997تعلیمة سنة 

التلفزیون الجزائري بالانفتاح على المجتمع  رأسها
 .3من اهتماماته ومعایشة انشغالاته" والاقتراب أكثر

، تونس، المنظمة المجلة العربية للثقافةالعياضي نصر الدين، -1 

 .74، ص1997، 33العربية للثقافة و الفنون، عدد

مجلة الشاشة الصغيرة، مؤسسة التلفزيون داود شريف، - 2 

 .07، ص1998، 37، عدد الجزائري

3  -Patrick Besenval, La télévision, La Rousse, Paris, 1984, 

P39. 

فالجمهور له رغبات یرید تحقیقها أو الاستفادة 
منها أو الاستمتاع بها، لكنه لا یجد الفضاء المناسب 
الذي یمكنه من الحصول على مبتغاه، وهنا یقول 

"أنه من واجب نظم البث : hogreeneهوجرین
الوقوف عند رغبات الرأي العام، و لیس أن تقوم هي 

 4بقیادته كما تشاء"

 الجديدة:ئري وتحدياته التلفزيون الجزا

بعد الأزمات الكبیرة التي عرفتها الجزائر في 
بدایة التسعینات، تكالبت الوسائل الإعلامیة العالمیة 
على الجزائر بتضخیم الأحداث وتهویل الأمور 
 وتقدیم تأویلات مؤسفة عن الأوضاع في بلادنا،

في التعامل مع  والتشكیك في نزاهة السلطة السیاسیة
لك ارتأت الدولة أن تبعث بوسیلة ذقضایا، لمختلف ال

ارجي بهدفإعلامیة تكون موجهة نحو العالم الخ
سكات المتكالبین علینا ومن إ مواجهة المد التطرفي و 

جهة أخرى تقدیم صورة حسنة عن الجزائر، 
والتواصل مع الجالیة الجزائریة في الخارج وربطها 

تیفي ا ما تجسد في قناة ألجریان ذها الأم وهبوطن
ALGERIAN TV  والتي كانت تعرض  1994سنة

والفرنسیة  85ربیة بنسبة برامجها باللغتین الع
ثم توالى ظهور القنوات الحكومیة مع قناة  ،15بنسبة

الجزائریة الثالثة والتي تصادف انطلاقها مع الفاتح 
والغایة من وراء تأسیسها هو التواصل  2001جویلیة 

مشرق العربي والتعریف مع الجالیة الجزائریة في ال
بالثقافة الجزائریة في العالم العربي وتحسین صورة 
البلاد خارجیا والتعریف بخصال المجتمع الجزائري 

 الشهم والمتسامح .

، القاهرة، مكتبة الخانجي، المسؤولية الإعلاميةمحمد سيد محمد، - 4 

 .31، ص1987
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أما القناة الرابعة والخامسة تحت تسمیة القناة 
ا معا في الأمازیغیة، وقناة القرآن الكریم، فقد ظهرت

علامیة التي ، لتدعما التغطیة الإ2006مارس 
ا المجال، ذسیطر علیها القنوات العربیة في هت

فالمجتمع الجزائري یزخر بثقافات عدیدة والبعض 
منها غیر متعارف علیها حتى بین الجزائریین أنفسهم 
فجاءت، القناة الأمازیغیة لتقرب بین طبوع الثقافة 
الأمازیغیة وتعرف بأبعاد ثقافتها ولهجاتها وعاداتها 

وتواجدها وإسهاماتها عبر التاریخ، ونفس وتقالیدها 
الأمر بالنسبة لقناة القرآن الكریم بحیث ظهرت قصد 
حمایة الفكر الجزائري من التطرف والوقوف في وجه 
الأفكار التخریبیة الهدامة للفكر والعقل، ومن ثم 
التعریف بالمذهب المالكي المعتدل الذي توارثه 

ى دور الزوایا أجدادنا جیلا بعد جیل، والتركیز عل
الصوفیة في الحفاظ على الدین الإسلامي في بلادنا 
ومن ثم نقله إلى أدغال إفریقیا بفضل الطریقة 

 التیجانیة والرحمانیة والشیخیة وغیرها.

 وظـائـــــــفه:

یلتزم التلفزیون الجزائري عبر باقته بالخدمة 
العامة لجمیع شرائح المجتمع مراعیا تباین الأذواق 

الاجتماعیة، فیحاول أن المستویات الثقافیة و وتفاوت 
ن فترة لأخرى، وفق دفتر ینوع من مادته الإعلامیة م

التطورات التي تطرأ الشروط وحسب المستجدات و 
سواء على الساحة العالمیة أو على المستوى 

ه بالعناصر الثلاث تیجیتاستراالمحلي، ومهتما في 
التثقیف والتي للإعلام وهي الأخبار والترفیه و 

نعرضها كالآتي: 

الوظيفة الإخبارية: 

 وعلم أنفهم التلفزیون الجزائري أدواره جیدا، 
الخبر هو العنصر الذي یلفت انتباه المشاهد ویعكس 

من خلاله معلوماته وأفكاره،  ویجدد الفرداهتمامه، 
 والنظرة البسیطة" یقول في هذا الشأن محمد سید:

ر تؤكد أن الخبر الیوم أساس لواقعنا العالمي المعاص
الأخبار لا نستطیع أن نفهم ما یجري  ومن غیر

 1حولنا في عالمنا المعاصر"

لذلك نجد أن هذه المادة تحتل مكانة مقدسة في و 
سلم البرامج، موزعة على خمس حصص یومیة، 
تحتل أفضل المواقیت، و لم نشهد لها یوما أن تغیبت 

إلغاءها، ما عدا بعض عن شاشة التلفزیون أو تم 
 یتم إعلاملتأخیرات أحیانا بسبب طارئ ما، و ا

لا یحدث هذا المشاهد مباشرة بهذا التغییر، و 
الاستثناء إلا مع مادة الأخبار لأن الدولة تولي هذه 
المادة اهتماما كبیرا كونه المجال الذي یسمح للسلطة 
بإثبات وجودها و حضورها على الساحة، والتعریف 

أهدافها وتوجهاتها المستقبلیة، إنجازاتها و ها و بمشاریع
و هذا ما یؤكده هارولد لاسكي: "أنه لا وجود لأي 
حكومة في العالم لا تعمل على توجیه الأنباء الوجهة 

 2التي تخدم مصالحها"

إلى ربط العلاقة ة كما یهدف التلفزیون بهذه الماد
عزیز ثقة المواطن تجاه تالسلطة و بین المواطن و 

القضاء على عنصر الشك بتقدیم الحقائق لطة، و الس
والمعلومات الفوریة والصحیحة لحجب الصورة 

واطن في ذهنه عن السوداء القاتمة التي بناها الم
بسبب الأوضاع المتردیة من جهة السلطة من جهة و 

أخرى، فقد أصبح المواطن یرى في كل ما یأتیه من 
رة،هو محلا للشك أو الرفض مباشجهة الحكومة ف

من ثم اللجوء إلى البحث عن معرفة الحقیقة من و 
مصادر أخرى قد تتسبب في تقدیم معلومات مغلوطة 
ربما تنعكس على الاستقرار العام للبلاد، لذلك یقول 

انعدام ركیبي: "بالقضاء على فكرة الشك و عبد االله ال

، الجزائر، مقدمة في وسائل الاتصال الجماهريةدليو فضيل،  -1 

 .92ص، 1998ديوان المطبوعات الجزائرية، 

 .71ص  نفس المرجع، دليو فضيل،- 2
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مبالغة التي تسیطر الثقة التي تسود حیاتنا نلحظ ال
اتنا لما یجري أو یقع من أحداث تفسیر على أحكامنا و 

 1في بلادنا"

 الوظيفة الترفيهية:

یعد الترفیه ظاهرة اجتماعیة لها أبعاد نفسیة 
ة، تؤدي بالفرد إلى الاستقرار، وضبط وفسیولوجی

مراجعة توجهاته، فهناك سلوكیاته وتهذیب تصرفاته و 
من الباحثین من یعتبره غذاء تعلیمیا فعالا على 

م الثقافات، فمن خلاله یمكن نطاق واسع في معظ
ینشط مواهبه، ره و یبرز مهاراته و للفرد أن ینمي فك

وتختلف رؤیة الأفراد للترفیه من جانبین فالأول هو 
إحساس الأفراد بالحریة بعد ساعات من العمل وبذل 
الجهد فهو وقت للاستمتاع والاسترخاء، والتخلص 

غ أما الوجه الثاني فهو ملء الفرا ،من الضغوطات
وفقط و هذا ما نجده عند هربرت مید: " أن الترفیه 

 1الترویح"راغ الذي ندخره للراحة والتأمل و هو وقت الف

وبما أن مجتمعنا فتي من حیث التركیبة العمریة 
 للأفراد بحیث یطغى عنصر الشباب على الواجهة،

المرح وعدم الالتزام فالشباب یمیل غالبا إلى اللهو و 
بالضوابط و التمرد على القیم وعدم التقید بالنصائح 
والأوامر والنواهي، بحیث یعتبرونها في غالب 

بحیث یطمحون الأحیان قدیمة ولا تواكب اهتماماتهم، 
الانصراف عن الأمور الجدیة، إلى كل ما هو جدید و 

ه الأمور في ذان لزاما على التلفزیون أن یضع هفك
یثیر ، ویكیف برامجه وفق اهتماماتهم و انالحسب

میولاتهم لتوجیههم الوجهة التي یریدها المجتمع من 
جهة، ومن جهة أخرى إرشادهم وتوجیههم، من خلال 
تخصیص جزء كبیر من البرنامج الیومي لهذه الفئة، 

، دراسات والد�قراطيةالهوية ب� الثقافة الركيبي عبد الله، - 1 

 .27، ص2007، دار هومة، ومقالات الجزائر

من خلال تنویع المادة الترفیهیة وإثرائها، وجعلها في 
سائل أخرى، تعرض له الشباب في و مستوى ما ی

هذا ما جسده التلفزیون الجزائري، بإثراء المحتوى و 
محلیة متنوعة اللسلات فهي متوفرة و ففي مجال  المس

 – بلجة إلى اللغة العربیةالعربیة والمدالجزائریة و 
المنوعات الموسیقیة و  –التركیة والكوریة وغیرها 

د الجزائریة الثریة والمختلفة، المتنوعة الطبوع فنج
حتى الغربیة، وتكون في شكل حصص یة و والعرب

یفة  موزعةمهرجانات أو ومضات ومقتطفات خفو 
 من حین لآخر. خرآبین برنامج و 

ا ما تعلق ذتم الشباب بالریاضة كثیرا خاصة إویه
الأمر بكرة القدم وإنجازات الفریق الوطني، فتجد 
الریاضة لنفسها مكانا عریضا أیضا خاصة من حیث 
توفر الحصص المتنوعة والمعالجة للشأن الریاضي، 
وتقدیم بعض المباریات المحلیة للأندیة الجزائریة 

فقط، باعتبار أن البطولات الأجنبیة  والفریق الوطني
 المیة كبیرة.حكر على قنوات ع

أما الأفلام فقلیلة من حیث الحجم وهي متمثلة 
في فیلم واحد كل نهایة أسبوع، مع غیاب الجدید 

لك فقد حافظ التلفزیون ذومع  غلائها،طبعا بسبب 
الجزائري على تقالیده بعرض فیلم كل نهایة أسبوع، 

 1990مع العلم أنه في الفترة الزاهیة التي تمتد من 
ان یعرض فیلمین في الأسبوع وهو فإنه ك 1992إلى 

الأمر الذي لم تكن تستطیع فعله حتى القنوات 
الفرنسیة نفسها. 

 الوظيفة التثقيفية:

ترى مهى سهیل: "أن التلفزیون بإمكانه أن یثقف 
 والأدب عن وتذوقهم للفنون وینمي معارفهمالناس 
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ي جمیع طریق البرامج الثقافیة التي یقدمها للناس ف
  1رفة المختلفة"مجالات المع

یسعى إلیه التلفزیون الجزائري، بحیث  وهذا ما
تنمیة  والفكري باعتبارهیهتم بالجانب الثقافي 

وسلوكیاتهم مستدامة، تنعكس على تفكیر الأفراد 
 بینهم. وعلاقاتهم فیما وممارساتهم

المختلفة السیاسیة فالبعد الثقافي بمیادینه 
یطور أسالیب تفكیر ة، الفكریوالاقتصادیة والدینیة و 

الأفراد، ویوسع من تصوراتهم ونظرتهم للأمور، 
الرقي بسلوكیاتهم إلى الممارسات الحضاریة في و 

أو المطالبة باحتیاجاتهم، بسلوك  أراءهمالتعبیر عن 
نموذجي راق ینم عن وعي اجتماعي وفكري إذا ما 
تعلق الأمر بالجانب السیاسي أو الاجتماعي، أو 

الابتعاد عن یة والدین الصحیح و لتزام بالوسطالا
وء إلى العنف في القضایا التعصب وعدم اللج

، وتعزیز الروح الوطنیة لدى المشاهدین الدینیة
وخاصة عنصر الشباب منهم، والافتخار بالبطولات 

ء الثورة أو المقاومة الشعبیة، التي قام بها الأجداد أثنا
 هذا الإحساس بمعاناتهم، والاعتزاز بالانتماء إلىو 

مكانة الفرد الوطن من خلال معرفة تاریخینا و 
الجزائري عبر التاریخ، یقول نصر الدین العیاضي: 
"إن السمات البارزة في تلقي برامج التلفزیون تفسر 
 بمقدرة هذا التلفزیون على تجنید الشعور بالانتماء

 .2للمجموعة الوطنیة ورعایته"

وحث الشباب على الانتظام والانخراط في 
آرائهم بأسالیب حضاریة  والتعبیر عنجمعیات، ال

 .ومتقاربوسلمیة، وفي شكل موحد 

 72ص.، مرجع سابقدليو فضيل، -1 

، الجزائر، التلفزيون دراسات و تجاربالعياضي نصر الدين،  -2 

 .68، ص1998دار هومة، 

كما تعد السیاحة عنصرا ثقافیا مهما یهتم 
التلفزیون الجزائري به كثیرا، كونها تعرف بالثروات 

 التي تزخر بها بلادنا، والتضاریس المتنوعةالجغرافیة 
من شواطئ وغابات وجبال وصحراء واسعة وثریة، 
وكذلك التعریف بالثقافات الكثیرة التي تكون شخصیة 
الفرد الجزائري، والوقوف على أهم المواقع الأثریة 

التي تعكس حضور الجزائر  والمحمیات الطبیعیة
 عبر السنین.

مشكلات التلفزيون الجزائري في ظل المنافسة 
 الإعلامية:

معاناة التلفزیون الجزائري  یمكن أن ندرج
ومشكلاته من زاویتین، ففي الأولى نجد المشكلات 
الذاتیة، وفي الثانیة نجد المشكلات الخارجیة الخارجة 

 عن نطاقه.

 المشكلات الذاتية:

ضعف الإخراج ورداءة الصورة التلفزیونیة  -
مال تقنیات العرض الحدیثة خاصة وتأخره في استع

 الأمر بالمباریات الریاضیة. قما تعلا ذإ
لا یهتم بعملیة سبر الآراء لتقییم مستوى برامجه  -

 ذالمشاهدین وردود أفعالهم، قصد أخفي نظر 
الاحتیاطات اللازمة لتعدیل وتحسین برامجه 

 والتعویض إن أمكن.
عدم التزامه بالمواعید، فأحیانا تلغى برامج أو  -

عذار إنذار أو إ ودون سابقتؤخر لأسباب مختلفة 
 للمشاهدین.

إلغاء برامج ناجحة جدا لأسباب واهیة مثل:  -
ومن ممكن،  وكل شيءحصة ملاعب العالم، 

 وكلها كانت، أو الجلیس، أو خاتم سلیمان، الحیاة
طرف المشاهدین،  نحصص تلاقي تجاوبا كبیرا م

ال جوائز دولیة مثل حصة ساعة من والبعض منها ن
ذاعات في مهرجان القاهرة للإ 2007هب سنة ذ

 العربیة.والتلفزیونات 
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 والإطارات الخبیرةتفریطه في بعض الكوادر  -
 نجاحات قنوات أخرى. والتي تصنعوالمؤهلة 

إعداده وإنتاجه واقتناؤه لبرامج واهیة وضعیفة  -
المحتوى وبعیدة الذوق خاصة في فترات حساسة 
كالفترات الصیفیة أو شهر رمضان وكلها عوامل تفقد 

 أطراف أخرى.مشاهدین لصالح 
قدسیة نشرة الأخبار خاصة نشرة الثامنة التي  -

یتجاوز عرضها الزمن المخصص فتقلص من وقت 
 برنامج آخر له مشاهدوه الأوفیاء.

تكرار نفس الرسالة، وعدم الخروج عن المألوف  -
 والروتین.مما یخلق جوا من الملل 

مشكلات خارجية:  

ه المشكلات خارجة عن نطاق ذتعتبر ه    
التلفزیون الجزائري ویمكن تحدیدها فیما یلي: 

التزامه بتطبیق دفتر الشروط والذي یخضع إلى  -
أیدیولوجیة السلطة باعتباره لسانها وصورتها الرسمیة 

 على الساحة الداخلیة أو الخارجیة.
التزامه بتقدیم صورة حسنة عن الأوضاع العامة  -

لك ذيء بخیر حتى وإن كلفه للبلاد في إطار كل ش
 خسارته لمتابعیه.

تقیده بالمحافظة على الهویة الوطنیة في إطار  -
القیم العامة، كعدم التطرق إلى بعض المواضیع التي 

نطاق الطابوهات  وتدخل فيتخدش الحیاء العام 
بصفتها تعكس أبعادا غیر أخلاقیة، مثل ما تعرضه 

خاصة في شكل بعض القنوات التلفزیونیة الجزائریة ال
حصص مثل الخط الأحمر، والخط البرتقالي، والتي 

التلفزیون  تعد خروجا عن المألوف، ولا یستطیع
 لك.ذالعمومي مجاراتها في 

شهار بسبب قاده للسیولة المالیة من وجهة الإافت -
ظهور القنوات الخاصة، والتي تعد الوجهة المفضلة 

متابعة لبعض الشركات التجاریة الكبیرة كونها تحقق 
 جماهیریة كبیرة.

القیود عن  وهو رفعبالإضافة إلى أهم عنصر  -
الأخیرة ابتداء من  القطاع السمعي البصري في الآونة

ي سمح بظهور قنوات جدیدة وتغیر ذوال 2011سنة 
الخریطة الإعلامیة كلیا. 

 :وسائل السمعي البصري في الجزائر

بلغت تغطیة كافة أنحاء التراب الوطني 
تلفزیوني كلیا مع بدایة سنوات بالبث ال

الثمانینات، خاصة مع وصول الكهرباء إلى 
معظم البیوت، وبناء الدولة مصنعا للإلكترونیات 
یتیح للفرد الجزائري الحصول على جهازه بسعر 

الأزمةه الفترة بدأت بوادر ذوفي ه معقول،
لم یعد التلفزیون الاقتصادیة للبلاد تظهر و 

كما یجب، ولم یقم بمواكبة الجزائري یؤدي دوره 
الأحداث في الإطار المناسب، فتغطیته لحجم 

ساعات أصبح غیر  6ساعي یومي في حدود 
كاف ولا یفي بالغرض، وبقیت برامجه ثابتة على 
نفس المنهج وبنفس الوتیرة، مما دفع ببعض 
الفئات إلى السعي في الحصول على مصدر 
آخر یزودهم بالمعلومات تكون أوسع حجما 

ه ذفه أكثر جودة، وعلى مدار ساعات الیوم،و 
الوضعیة التي كان یعیشها القطاع الإعلامي 

ن سنة مهدت لظهور الهوائي المقعر ابتداء م
ا الإطار: " أن ذ، یقول لطفي مدني في ه1985

بروز التلفزیونات الفضائیة الأجنبیة في حقل 
ي الجزائري جرى على أرض السمعي البصر 

 .1بالها"مهیأة لاستقمهیكلة و 

Les télévision étrangères ou satellite en Lotfi Madani,  -1

, formation des audiences et des usages, revue tiers Algérie

monde, m146, avril- juin 1996, p315. 
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لكن استخدامه و تداوله لقي معارضة من طرف 
السلطات العلیا للبلاد في المرحلة الأولى لأنها ارتأت 
 فیه خطرا على سیاسة الدولة والتوجه العام للبلاد،

الذي تم بموجبه و  1987لكن القرار الذي جاء سنة 
إلغاء قانون منع تداول الهوائي المقعر، لیسمح بذلك 

ان حكرا على الفئات لمجتمع، لكنه كاستعماله في ا
ا المجال لطفي مدني: ذیقول في ه ،الجیدة الدخل

أن ملكیة الهوائي المقعر في بدایة الثمانینات تقتصر "
یة على بعض المحظوظین الذین یمثلون برجواز 

بقي طویلا وسیلة الأعمال أو برجوازیة الدولة و 
 واقتصر دوره في بادئ الأمر على عرض 1خاصة"

، مما خلق جوا منبرامج القنوات الفرنسیة فقط
اه الارتیاب والارتباك عند بعض الفئات التي تر 

تراه خطر  أو صعب المنال لغلاء ثمنه من جهة
القیم، یقول شفالدوني: " أن على الأخلاق و الدین و 

في ظل أجواء جسد فیها الانفتاح السمعي البصري 
 موضة العصر أصبحت ملكیة الوسیلة رمز

 2للعصرنة"

ومع الانفتاح الدیمقراطي النسبي الذي عرفته فترة 
ظهر الهوائي الجماعي والذي عرف  مطلع التسعینات

وتضامنا وانتظاما للفرد الجزائري لم یعرفه من  تحاداا
قبل، من خلال اختیار الأشخاص وعددهم و توزعهم 
في الحي وسرعة جمع المال وحقوق الاشتراك وربط 
البیوت بالهوائي الجماعي والاتفاق على عدد القنوات 
التي یشاهدونها والتوافق في اختیار القنوات الفرنسیة 

تها كونها مألوفة ومتداولة لجودة برامجها وسهولة لغ

1- lotfi madani, OPCIT, p315. 

discours sur le modernité la cheval donné François, - 2

, un siècle d’audiovisuel en Algérie, communication inégale

1895 – 1995, revue tiers monde n146, avril – juin 1996, 

p301. 

في الحیاة الیومیة، وبدأ الارتیاب یختفي تدریجیا 
والتي تعد  3" 1991العربیة سنة  MBCبظهور" قناة 

أول قناة عربیة فضائیة ظهورا والتي تبث برامجها 
من لندن، والتي كانت من بین الأسباب التي روجت 

ت لانتشار الهوائي المقعر عند بعض الفئات التي كان
ترى في قنواته وبرامجه فكرا تغریبیا، ثم تبعتها "قناة 

ART  والتي كانت تبث  4" 1992العربیة سنة
 برامجها من روما بإیطالیا . 

مع ثمنه ومع ظهور الهوائي الفردي خاصة 
ي ذالزهید أصبح بإمكان الفرد الجزائري التزود به وال
نسیة یتیح استقبال مئات القنوات الأجنبیة العربیة والفر 

والأوروبیة وغیرها بالمجان، ثم بدأت الأمور في 
التطور مع تقنیات البث الرقمي ثم العالي الجودة 

 .والمشفرةعلى القنوات المجانیة 

ظهور القنوات التلفزيونية الجزائرية 
 الخاصة:

لقد جاء المجال السمعي البصري في الجزائر 
متأخرا جدا بالنظر إلى مكانة الجزائر دولیا، 
"فالجزائر تعد أول دول عربیة عرفت مؤسسة 

مع ذلك و  .5" 1956دیسمبر  وذلك فيللتلفزیون 
تأخر ظهور قنوات محلیة خاصة إلى غایة سنة 

كان ذلك من طرف تلفزیون الشروق أولا ، و 2011
ردن ثم تبعتها قناة النهار في دولة الأردن في دولة الأ

ن هذه الدولة، وسرعان ما أیضا مع الالتزام بقانو 
ه الأوضاع مع صدور قانون الإعلام لسنة ذتغیرت ه

دار  ، الأردن،عولمة التلفزيون الديلمي عبد الرزاق محمد،- 3 

 .2005، 1جرير للنشر والتوزيع، ط

 .2005، مرجع سابق الديلمي عبد الرزاق محمد، -4 

، الاتصال والإعلام في الوطن العربيراسم محمد الجمال، - 5 

 .112، ص1991بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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الذي یسمح بإنشاء قنوات تلفزیونیة فضائیة و  2012
خاصة جزائریة وفق القانون الجزائري ویخضع لدفتر 

ترسم حدود شروط معین تضعه سلطة الضبط التي 
ممارسة النشاط، وأي طرف لا یلتزم بالشروط 
المحددة سلفا أو أن یعرض الوضع العام إلى الخطر 
بزرع الفتنة ویحرض على الاضطرابات فإن مصیره 
یكون الغلق والتوقف عن مزاولة النشاط مثل ما 
حدث مع قناة الأطلس، ثم بدأت القنوات في الظهور 

الأجواء، ائریة والهقار و حدة تلوى الأخرى مثل الجز الوا
KBCلخمسة عشر قناة، ببرامج ،لیتعدى عددها ا

بأهداف وتوجهات مختلفة، یكون هدفها في متنوعة و 
الحفاظ على المطاف خدمة المشاهد الجزائري و  نهایة

 استقرار البلاد، والحفاظ على الهویة الوطنیة.

عوامل ظهور القنوات التلفزيونية 
 :الفضائية الخاصة

ة صعبة زائر في بدایة التسعینات بفتر مرت الج
عدم الاستقرار والعنف جدا سادتها حالة الفوضى و 

قد ضي على كیان الدولة الجزائریة، و الذي كاد یق
القنوات الإعلامیة هذه الظروف  استغلت بعض

بدأت في تضخیم الأمور وافتعال الأزمات وتهویل و 
تحقه، هذا الأحداث وإعطائها اهتماما أكثر مما تس

من جهة أخرى تلك الأحداث التي عرفتها من جهة و 
مواجهة كرة القدم بین الجزائر ومصر وما صاحبها 

اتهام كل التفاهم الذي أدى إلى التراشق و  من سوء
طرف للآخر على أنه البادئ بافتعال الأزمة، وما 
نتج عنها من سب وشتم الطرفین لبعضهم البعض، 

میة مرئیة ترد علاوبما أن الجزائر لا تمتلك أجهزة إ
تهتم بمتابعة تلك الأزمة، كون على المصریین و 

التلفزیون الجزائري التزم الحیاد ولم یعر للقضیة 
اهتماما كبیرا بطلب من السلطة السیاسیة التي لم 
تنجرف وراء استفزازات الإعلامیین والسیاسیین 
المصریین، فكان الرد من طرف الصحافة المكتوبة 

ي یتابع تلك الأحداث على فقط، فأصبح الجزائر 
القنوات المصریة رغم الإهانة والشتم التي كان 
یسمعها یومیا في تلك الفترة، فجاءت هذه القنوات 

في الفترات السابقة  بما غالتفي بالغرض وتعوض 
على  -لأنها تمثل نفسها-وترد بشكل غیر رسمي 

كل الاستفزازات التي تتعرض لها الجزائر، مثلما ما 
نشاهده أحیانا  في بعض التجاوزات التي تطلقها 

 الوسائل الإعلامیة المغربیة وسیاسییها.

كما أن دافع ظهورها هو الاهتمام بالتعریف 
قله إلى یز به بلادنا ونبالثراء الثقافي الذي تتم

ا ذالمشاهد قصد خلق تقارب وتعارف بین أبناء ه
الوطن، ومن ثم التعریج على الاهتمام محاولة 

والتركیز على واقعه الاجتماعي، بانشغالات المواطن 
الإحاطة ببعض الظواهر التي كانت تعد بالأمس و 

القریب من الطابوهات ولا أحد یتجرأ على عرضها أو 
یها مثل حالة الأمهات العازبات، والأولاد التنقیب ف

المجهولین النسب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، 
والاهتمام ببعض قضایا الشباب ومشكلاته 
وطموحاته، والتركیز على نجاحات البعض منهم 
لیكون عاملا إیجابیا في التأثیر على انشغالات 

 الآخرین.

 :اهت�مات الشباب ببرامج التلفزيون

التسلیة أكثر من الشباب إلى أمور الترفیه و  یمیل
الأمور الجدیة، بحیث یعتبرون أن المواضیع الجدیة 

كثر ومتابعة وحرص وتركیز وغیر هي التزامات أ
كانت الأمور تمیل إلى المغامرة والحیویة كلما ذلك، و 

مشاركة، ففي دراسة  والتشویق تجدهم أكثر حضورا 
الشباب الجامعي  لأطروحة الدكتوراه حول اهتمامات

القنوات الفضائیة ابعة برامج التلفزیون الجزائري و بمت
 600في عینة مكونة من  2015المتنوعة لسنة 

وجامعة  3و 2طالب موزعین بین جامعة الجزائر 
تیبازة، تبین أن اهتمامات الشباب بمتابعة البرامج 
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في فضاء الانترنت  الترفیهیة التلفزیونیة والملاحة
ثم  ،قد جاءت القنوات العربیة المتنوعةو  كانت كبیرة،

العربیة الریاضیة والقنوات الخاصة الأكثر متابعة 
عند الذكور، والقنوات العربیة المتنوعة والقنوات 
الخاصة المحلیة الأكثر متابعة عند الاناث، أما 

لم اللغات فقد المطالعة أو ممارسة الهوایات أو تع
طالب الجامعي ذا كان حال الإجاءت ضعیفة جدا، ف

هكذا فما هو وضع الشاب العادي الأقل حظا 
 تعلیمیا؟

الدراسة أن التلفزیون الجزائري الأقل  وقد أثبتت
وانحصرتمتابعة مقارنة بباقي القنوات الفضائیة 

حدود أقل من ساعة  ونادرا فيبین أحیانا  متابعته
الثالثة المفضلة من بین باقة  وكانت القناةیومیا، 

 فزیون العمومي.قنوات التل

 خــــــــــاتــمــة:

ى تأدیة یحرص التلفزیون الجزائري العمومي عل
وفق قاعدة الاخبار  واجباته وأدواره الإعلامیة

ظ على یعمل جاهدا في الحفاوالتثقیف والترفیه، و 
لغة وترسیخ القیم الثقافیة المقومات الوطنیة من دین و 

بحیث یحرص على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، 
الدولة ودفتر شروطها یعیقان إیدیولوجیةإلا أن 

إنجازاته، بحیث لا یسمحان له  بتطرق توجهاته و 
ومعالجة كل الأمور والقضایا وعدم التركیز على 

داء الخبایا وقضایا الفساد، لكي لا ترتسم صورة سو 
، باعتبار التلفزیون لاد في الداخل والخارجعن الب

انها الرسمي وكل العمومي هو مرآة للسلطة، ولس
ا الأخیر تحسب على السلطة ذهفوة یقوم بها ه

ا ما أثقل كاهله بتفویته لفرص كبیرة ذسیاسیة، وهال
ومواضیع عدیدة كانت ستجعل منه رائدا بین 

هلة لك فریسة سذفأصبح ب التلفزیونات العربیة خاصة،
أمام المنافسة التي تفرضها القنوات الفضائیة 

خاصة القنوات الفضائیة لغربیة والعربیة و الأجنبیة ا

الخاصة الجزائریة، فهذه الأخیرة ضیقت علیه 
وكسبت مودة  مصادر تمویله من الإشهار،

منهم لصالح هذه  المشاهدین، وجعلته یفقد نسبة
ت الأخیرة بفضل ما تقدمه من برامج واقعیة تعد

تعكس معاناتهم المعقول وتعنى بشؤون الأفراد و 
واهتماماتهم وتعمل على تزویدهم بالأخبار 
والمعلومات والحقائق التي یفتقدونها في التلفزیون 

 العام.

 قائـــــــمة المـــراجع:
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، الارهاب في وسائل الاعلامأبو الحسن سلام،  -3
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، القاهرة، مكتبة والفنون، الأصول والرأي العام
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 الشباب ومظاهر التغير في ظل العولمة

 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبابحسيبة لولي: 
            الجزائر" مداني سواحي" بتيقصراين،   

 :ملخص

نعالج في هذا المقال التغیرات التي یعیشها 
الشباب والتي ارتبطت بتأثیرات العولمة، 
مبتدئین بتحدید المفاهیم الأساسیة والمتمثلة في 
العولمة والشباب، مع ذكر بعض من 
خصائصه، ثم الثقافة الفرعیة. لنتناول بعد ذلك 
أهم مظاهر تغیر الشباب والمتمثلة في ثقافته 

نادي بها في مجتمعه والتي أدت الفرعیة التي ی
إلى خلق صراع بینه وبین الكبار ألا وهو 
صراع الأجیال، كما اتفق الكثیر من الباحثین 
على تسمیته، إلى جانب مظهر آخر ینعكس 
في الصراع الذي یعرفه الشباب على مستوى 
القیم والذي سنتناوله تحت عنوان الصراع 

ثیر القیمي لدى الشباب. وبما أن الشباب ك
الاستعمال لوسائل تكنولوجیا الاتصال الحدیثة 

والهاتف النقال، والتي تعمل على  كالأنترنت
توجیه التفاعل داخل المجتمع بما یساعد على 
التغییر في العلاقات الاجتماعیة وفي أنماط 
الاستهلاك لدى الشباب خاصة وكذا في 
أسلوب الحیاة عامة، رأینا أن یكون عنوان 

وجیا الاتصال الحدیثة كمظهر الشباب وتكنول
آخر من مظاهر التغیر. 
الشباب، العولمة،  :الكل�ت المفتاحية

ثقافة الشباب، تكنولوجیا الاتصال، التغیر 
 والصراع

 :مقدمة

یعیش الشباب في ظل العولمة جملة من 
ي حیاته وفي علاقاته التغیرات والتناقضات ف

والتي انعكست في أنماطهم  الاجتماعیة،
وفي اتجاهاتهم نحو قضایا المجتمع السلوكیة 

عامة والأسرة خاصة، وكذا في تحدید میولهم 
 ورغباتهم.

ولا شك في أن إلقاء الضوء من خلال قراءاتنا 
لبعض العناوین والقضایا التي تدور حول 
الشباب في ظل التطور التكنولوجي، في هذه 

لنا بتحدید بعض  المعالجة البسیطة، سیسمح
مظاهر التغیر الذي یعرفه واقع الشباب الیوم 

بدءا بثقافته الفرعیة وما  في ظل العولمة،
یعیشه من صراع وعدم تفاهم مع الكبار، وما 
یعیشه كذلك من صراع في قیمه نتیجة ما 
یتلقاه من ثقافة في مختلف المؤسسات 
الاجتماعیة بدءا من الأسرة إلى وسائل 

 یثة. الاتصال الحد
الشباب داخل وسطهم  ثقافة تنعكس

الاجتماعي في سلوكهم الذي یمارسونه من 
خلال طریقة لباسهم مثلا ونوع الموسیقى التي 
یفضلون سماعها وفي اللغة التي یتواصلون 
بها. فهم بذلك یریدون أن یتمیزوا عن باقي 
الفئات الاجتماعیة حتى لا یفهمهم الآخرون 

خلق بینهم صراع خاصة منهم الكبار، مما ی
أو عدم تفاهم، والذي یزید من شدة هذا الأخیر 
هو ذلك الاتهام الذي یوجهه لهم الكبار، على 

 أنهم لا یحسنون التفكیر.
70 
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أما الصراع القیمي الذي یعرفه الشباب فهو 
غالبا ما یكون نتیجة التفتح الاعلامي الذي 
تحدثه وسائل التكنولوجیا للاتصال الحدیثة، 

یعیشون حالة من عدم الاستقرار  مما یجعلهم
بین القیم الموروثة والقیم المكتسبة، ومما یخلق 

 لدیهم نوع من الازدواجیة في القیم.
مثل هذه التغیرات التي یعیشها الشباب  تعد

من القضایا التي تستدعي الدراسة والاهتمام 
حتى تصل إلى فهم هذه الشریحة الاجتماعیة 

مثل هذه الدراسة  وإلى سبل التعامل معها. وإن
یعتبر إثراء للحقل المعرفي الخاص 
بسوسیولوجیا الشباب، مما یدعو إلى ضرورة 
وجود علم الاجتماع الشباب في جامعاتنا إلى 
جانب الفروع الأخرى، باعتباره من فروع علم 

 الاجتماع المعاصر.
I. تحديد المفاهيم: 

 :مفهوم العولمة .1
 :مفهوم العولمة في المعجم اللغوي .1.1

 "العولمة"بالانجلیزیة كلمة یقابل
Globalization  وهي مشتقة من كلمة

Global  وتعني الكرة الأرضیة أو الكوكب
الذي نعیش علیه. فهي إذن إعطاء الشيء 

وبتعبیر آخر جعل الشيء 1صفة العالمیة.
عالمیا أو على مستوى العالم. 

أما باللغة الفرنسیة فهي الترجمة لكلمتین 
Mondialisation وGlobalisation ولها 

تأثیر العولمة على ثقافة الشباب: دراسة ). (محمودعرابي -1
الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى،  میدانیة.
 .23، ص 2006

 fait devenir"  بالإنجلیزیةنفس ما تعنیه 
mondial"2 

أما في اللغة العربیة فنجد أن 
"لفظة(العولمة)غیر موجودة في المعاجم 

وحسب–والقوامیس اللغویة العربیة وإنما هي
قیاس، قِیسَ على  مصدر-اللغويالتعریف 

غیره من الكلمات أشتق من جذر كلمة هي 
 3(العالم)."

 :مفهوم العولمة اصطلاحا .1.2

تعددت واختلفت التعریفات الواردة لهذا 
المفهوم باختلاف اتجاهات الباحثین، ونذكر 

منها ما یلي: 
فهي تعني " التداخل الواضح لأمور 
الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك 
دون اعتداد یذكر بالحدود السیاسیة للدول ذات 

إلى وطن محدد أو لدولة السیادة أو انتماء 
 .4معینة، دون حاجة إلى إجراء حكومي "

" مجموعة Albrowوهي تعني حسب البرو
من العملیات تندمج عن طریقها شعوب العالم 

 5لتشكیل مجتمع عالمي واحد".
العولمة عند برهان غلیون" یمكن تلخیصها 
بكلمتین، كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى 
درجة إننا أصبحنا نشعر أننا نعیش في عالم 

. France, Le petit LAROUSSE illustré - 2

2007, p 701. 
الاسلامیة في زمن الهویة ). مسیهر(العانيخلیل نوري  -3

. سلسلة الدراسات الاسلامیة المعاصرة العولمة الثقافیة
، 2009)، دیوان الوقف السني، بغداد الطبعة الأولى، 58(

 .107ص 
 . 23نفس المرجع، ص  -4
 .26نفس المرجع، ص  -5
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واحد وموحد أو قریة كونیة صغیرة بتعبیر 
أدق، فهناك إذن أثر وتأثیر متبادلان مستمران 
یؤدیان إلى توحید القیم وتوحید الوعي وتوحید 

وك وأنماط الإنتاج والاستهلاك أي طرائق السل
 1إلى قیام مجتمع إنساني واحد."

وتقدمها نادیة مصطفى على أنها " عملیة 
إرادیة تعكس اتجاه نموذج حضاري للهیمنة 
بسبل أكراهیة وقسریة على النماذج الأخرى، 
لیس على الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة 

 2فقط، ولكن على الصعید الثقافي بالضرورة."
ستنتج من التعریفات السابقة أن العولمة ن

هو اتجاه یدعوا إلى توحید الفكر البشري ومن 
ثمة توحید ثقافته وقیمه على المستوى العالمي 
موظفا في ذلك التطورات التكنولوجیة خاصة 

 منها وسائل الاتصال الحدیثة.
 مفهوم الشباب: .2

 :مفهوم الشباب في المعجم اللغوي .2.1

كلمة شباب في اللغة العربیة تعني كما 
جاء في المعاجم العربیة وفي لسان العرب 
لابن منظور، الفتوة والفتاء بمعنى الحیویة 
والقوى الدینامیة، وكلمة شب من شبیب وأن 

، وشباب الشيء والحداثةالشباب هو الفتاء 
 3شباب وشبّان وشواب. وتجمع علىأوله، 

محیط كما ورد عن الشباب في قاموس 
المحیط للمعلم بطرس البستاني والمبني أصلا 

النّار،  یلي: "شبّ على قاموس لسان العرب ما 

 .110خلیل نوري مسیهر(العاني). المرجع السابق، ص  -1
 .113ص  المرجع،نفس  -2
. دراسات العربي، بیروت، بلا لسان العرب ابن منظور. -3

 257طبعة ولا تاریخ، ص 

أوقدها، وشبّ الشيء ارتفع ونما، وشبّ الغلام 
 4یشبّ شبابا صار فتیّا"

ویقابل هذه الكلمة باللغة الأجنبیة، 
) jeunesse, youthالانجلیزیة والفرنسیة (

یكون فیها  الفترة من الحیاة التي"بمعنى 
الفترة ما بین الطفولة  الإنسان حدثا، أو

والرشد، أوبین المراهقة والنضج. وأن تكون 
 5حدثا هو أن تكون غیر ناضج."

 :مفهوم الشباب اصطلاحا .2.2

لهذا المفهوم كذلك تعریفات مختلفة، 
 لاختلاف إطارها النظري، نذكر منها ما یلي:

" هي شریحة اجتماعیة تشغل وضعا 
بنیة المجتمع، فحینما ننظر إلى متمیزا في 

الشباب "كفئة عمریة" سنلحظ على الفور أنها 
أكثر الفئات العمریة حیویة وقدرة على العمل 
والنشاط، كما أنها هي الفئة العمریة التي یكاد 
بناؤها النفسي والثقافي أن یكون مكتملا على 
نحو یمكنها من التكیف والتوافق والتفاعل 

ة، بأقصى الطاقات التي الاندماج والمشارك
 6یمكن أن تسهم في تحقیق أهداف المجتمع."

میلسون لأنه "مرحلة من مراحل  یعرفه فرد
العمر تقع بین الطفولة والشیخوخة وهي تتمیز 
من الناحیة البیولوجیة بالاكتمال العضوي 

، كما تتمیز من الناحیة ونضوج القوة

: دراسة والمستقبلالشباب الخلیجي حجازي (مصطفى).  -4
المركز الثقافي العربي، المغرب،  تحلیلیة نفسیة اجتماعیة.

 16ص  ،2008الطبعة الأولى، 
 17نفس المرجع، ص  -5
الآداب،  أعضاء هیئة التدریس قسم علم الاجتماع، كلیة -6

إطار التنمیة  والشباب فيالطفل  .جامعة الاسكندریة
. دار المعرفة الجامعیة، قنال الاجتماعیة والاقتصادیة

 .113، ص 2006السویس، 
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الاجتماعیة بأنها المرحلة التي یتحدد فیها 
ستقبل الإنسان سواء مستقبله المهني أو م

 1مستقبله العائلي."
"الشباب واقع  وعرفه عبد الرزاق أمقران أنه

اجتماعي یحدده المجتمع لجیل یضم فئات 
متقاربة في السن، ومختلفة من حیث الجنس 
والانتماء الاجتماعي، تشترك في كونها تمر 
بمؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وبمرحلة 

تنتظر الدخول إلى الحیاة الإعداد و 
 2الاجتماعیة..."

فترة"وقدمه محمد سید فهمي على أنه 
العمر التي تقع بین الخامسة عشر وسن 

هذه الفترة تتسم بكثیر من  الثلاثین، حیث أن
الخصائص كالقابلیة للنمو والتعلیم والقدرة على 
الإنتاج والابتكار والرغبة في أحداث التغییر 

 3المجتمع."والتطویر في 
مفهوم الشباب حسب التعریفات السابقة، 
یمكن تلخیصه في كونه معطى اجتماعي 
تترجمه تلك المكانة والأهمیة التي یحتلها 
ویحظى بها داخل البناء الاجتماعي في 
مختلف المجتمعات. وهي المكانة التي 
تترجمها جملة من الخصائص التي نذكرها 

فیما یلي. 

: وتقدیمترجمة الشباب في مجتمع متغیر.  ).(فردمیلسون  -1
، والنشریحي مرسي عید بدر. دار الوفاء لدنیا الطباعة 

 .5، ص2007الأولى، الاسكندریة. الطبعة 
. دار دراسات في علم الاجتماع الرزاق). (عبدأمقران  -2

، ص 2008، الطبعة الأولى، والتوزیعللنشر  بهاء الدین
268 . 

. إدارة الأزمة مع )(أمل ومحمد سلامة)(محمدسید فهمي   -3
، ص 2012الشباب. المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 

130. 

 :خصائص الشباب .2.3

حلة عمریة خصائصها التي تمیزها لكل مر 
عن غیرها، وللشباب خصائص وسمات تزید 
من أهمیته داخل المجتمع. نذكر بعضها فیما 

 یلي:
الشباب مصدر من مصادر التغیر  -

وهي الخاصیة التي  الاجتماعي في المجتمع:
تعبر عنها الثورات التي قادها الشباب عبر 

، 1968التاریخ، أشهرها الثورة الفرنسیة عام 
إلى جانب الربیع العربي الذي عرفته 
المجتمعات العربیة في الآونة الأخیرة. كلها 
إذن انتفاضات وحركات احتجاجیة أراد الشباب 
من ورائها التغییر في النظام الاجتماعي. 
وبالتالي فإن "إیمان الشباب بالتغیر ظاهرة 
موضوعیة ومطلوبة، یدعم ذلك أنهم أقل 

قائم وأكثر إمكانیة على ارتباطا بالواقع ال
استیعاب المتغیرات المتجددة... ما هو كائن 

 4هو ناقص من وجهة نظرهم."
 الشباب مرحلة الرغبة في رسم المستقبل: -

لأن المستقبل هو الأمل الذي ینتظره الشباب، 
وبما أن ملامحه تتحدد في الحاضر یطالب 
هؤلاء دائما الكبار بضرورة المشاركة في 

 بنائه.
والذي : الأكثر انفتاحا على العالمالفئة  -

یفسر هذه الخاصیة هو قدرة الشباب على 
التعامل مع وسائل الاتصال الحدیثة باعتبارهم 
أكثر تكیفا مع منتجات التكنولوجیا التي 

ثقافات غیر ثقافة  الاطلاع علىسمحت لهم 

أبعاد الاتصال  الشباب والمجتمع،لیله (علي).  -4
المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع،  والانفصال.

 .182، ص 2004الاسكندریة، 
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مجتمعهم، ولأنهم یتطلعون باستمرار إلى تبني 
 ما هو جدید.

فهي  ماعیة غیر متجانسة:الشباب فئة اجت -
تجمع بین فئات مختلفة، وذلك لاختلاف 
جنسها، طبیعة مجتمعها، مستواها التعلیمي، 

 الثقافي والاجتماعي...إلخ
الشباب مرحلة التعبیر عن تحمل  -

بمعنى أنها الفترة التي یعبر فیها  المسؤولیة:
الشباب على أنه قادر على تحمل المسؤولیة 

نموه العقلي الذي بلغه  مثله مثل الكبار نتیجة
وخبراته المكتسبة، وإن التمرد الذي یبدیه 
الشباب في بعض من سلوكه لتعبیر كاف 
على أنه قادر على تحمل المسؤولیة مثله مثل 
الكبار، وأنه لم یعد ذلك الطفل الذي لا یقوى 

 على فعل شيء. 
كثیر ما ینظر الشباب فئة قابلة للتوجیه:  -

الكبار للشباب على أنهم أفراد مثیرین 
فهم لا یتحدثون إلا عن مشاكل "للمشكلات 

الشباب وعن تمردهم وانفعالاتهم وعن أحلامهم 
الزائدة وطموحاتهم غیر الواقعیة، عن عنفهم 

مخالفتهم وانحرافهم، أو عن  وعدوانیهم
والتقالید، وانتهاكهم للقیم الدینیة  للأعراف
  1قیة والاجتماعیة."والأخلا

یحدث هذا عندما یغیب عنه المجتمع  -
بالتوجیه والرعایة المستمرة، لأن طبیعة الشباب 
لیست إشكالا إذا ما وجدوا التوجیه والإرشاد 
في التعامل معهم. وهو ما أكده الباحث مكي 

أن المجتمع العربي لا "بن طهر حین قال: 

الشباب وثقافة الشباب بین الثبات «شعباني (علي).  -1
. وقائع الندوة الدولیة التي انتظمت الشباب ثقافة ».والتغیر

التونسي  ، المجمع2010اكتوبر 12و11ببیت الحكمة یومي 
ص  2011قرطاج،  للعلوم والآداب والفنون، بیت الحكمة،

143 – 164. 

، یساعد شبابه على فهم المشاكل التي یعیشها
ولا یساعدهم في أن یكون لهم دورا یظهرونه 

 2مستقبلا. ولا یمنح لهم فرصة التعبیر بحریة"
فللشباب إذن قدرة نحو التعقل والاتزان وقابلیة 

 للتوجیه إذا ما أحسن في تربیته.
 تعريف الثقافة الفرعية: .3

الثقافة هي إحدى المفاهیم الأساسیة لعلم 
الاجتماع عامة والأنثروبولوجیا خاصة. وإذا 
كان لهذا المفهوم تعریفات مختلفة، باختلاف 
مجالات استعمالها، فإن أشهرها یعود 
للأنثروبولوجي البریطاني إدوارد بیرنت تایلور 

Edward Burnett Taylor معرفا إیاها ،
دائیة" أنها " ذلك الكل في كتابه " الثقافة الب

المركب الذي یشمل المعرفة والمعتقدات، 
والأخلاق، والعادات،  والفنون، والقانون،

والعرف، وكافة القدرات والأشیاء الأخرى التي 
تؤدى من جانب الإنسان باعتباره عضوا في 

وهذا یعني أنها تشمل كل ما  ،3المجتمع"
ا ینتجه الإنسان، المادي وغیر المادي، ووفق

على الأفكار والاتجاهات "لذلك تحتوي الثقافة 
العامة المقبولة والمتوقعة التي یتعلمها الفرد 
من اتصاله بالواقع الاجتماعي، لذلك فإنها 

لیكون أكثر فاعلیة  تلعب دورا هاما في إعداده
ومن جهة أخرى 4في محیطه الاجتماعي."

Ben tahar (Mekki)La jeunesse arabe à la  -2

recherche de son identité. AL KALAM 
édition ; Rabat ;sd ; p 42. 

الثقافات الفرعیة: دراسة عباس إبراهیم (محمد). -3
. دار بمدینة الاسكندریةأنثروبولوجیة للجماعات النوبیة 

 .84، ص2001المعرفة الجامعیة، قنال السویس.
المعجم الموجز ) الدریني (حسین). (محمدیاسر الخواجة  -4

. مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، في علم الاجتماع
 .222ص، 2011الطبعة الأولى، 
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فإنها "تشمل كل ما هو من صنع الإنسان من 
ات المادیة إلى الكمبیوتر أبسط الأدو 

 1والإلكترونیات الحدیثة."
 Ralph Lintonإن تقسیم رالف لنتن

یشیر إلى ، "دراسة الإنسان"للثقافة في كتابه 
عناصر مختلفة، منها أن محتوى الثقافة یشمل 

ما یشترك فیها أفراد المجتمع ككل، وهي ما 
یسمى بالعمومیات الثقافیة التي " تعطي لأفراد 

المجتمع نمطا معینا من الشخصیة یمیزهم هذا 
كأفراد ینتمون إلى مجتمع معین. ویسود بین 
أفراد المجتمع الواحد مشاعر وقیم واتجاهات 
وأنماط سلوكیة واهتمامات مشتركة مما یعمل 

 2."على شعورهم بالانتماء إلى هذا المجتمع
ومن أمثلة ذلك اللغة، الدین والقیم الاجتماعیة. 

رك فیها فئات اجتماعیة مختلفة ومنها ما یشت
من المجتمع سواء كانت طبقات اجتماعیة 

فقیرة) أو جماعات مهنیة متخصصة  –(غنیة 
ئات العمریة ( أطباء) أو الف –معلمون (

، وهي ما یسمىالشباب) –الأطفال 
بالخصوصیات الثقافیة أو الثقافات الفرعیة 

وهي  تمع،لمجقطاعات رئیسة في اتمیز "التي 
ن الثقافة الكلیة للمجتمع ولكنها تختلف جزء م

عنها في بعض المظاهر والمستویات، وعلى 
تحدید ثقافات فرعیة في كل یمكن هذا الأساس 

 أو مجتمع وفقا لتصنیفات عدیدة كالعمر
المستوى التعلیمي أو المهنة، أو الانتماء 
الطبقي أو الدیني أو غیرها ...لذا فإن الثقافة 

تمع لمجالفرعیة هي ثقافة قطاع متمیز من ا

الأسس الاجتماعیة للتربیة: في أحمد السید (سمیرة).  -1
. دار متطلبات التنمیة الشاملة والثورة المعلوماتیةضوء 

133ص ،2008الفكر العربي، القاهرة، 
 .134نفس المرجع، ص  -2

تمع من خصائص لها جزء ومستوى مما للمج
 3بخصائص أخرى." إضافة إلى انفرادها

وإن كان لأفراد جماعة مهنیة الواحدة 
ة الواحدة خصوصیاتهم ولأفراد الفئة العمری

الثقافیة، فإنهم یشتركون مع أفراد المجتمع 
فما معنى الثقافة ككل في عمومیات الثقافة. 

 الفرعیة؟
فرعیة هي فرع من ثقافة المجتمع الثقافة ال

الثقافة الأم)، وقد ظهر كمفهوم، (
في مجال العلوم أنثروبولوجي، لأول مرة

الاجتماعیة من طرف الباحث فردریك 
لما قام بدراسة  FrédericTrasherتراشر

الأمریكیة ینة شیكاغو مجموعة عصابات بمد
، وتوصل "تراشر" أن هذهم1927 عام

الجماعات الجانحة تتمیز بعادات وقیم مشتركة 
نتیجة تأثر أفرادها بالبیئة التي نشأت فیها، 
والتي جعلتهم أفرادا منعزلین بل ومنفصلین 

ا یدل أن وهذ 4عن الوسط الاجتماعي السوي.
مفهوم الثقافة الفرعیة عند ظهوره جاء مرادفا 
للظواهر الجانحة، إلا أنه "ظل مبهما وغیر 
واضح، ولقد حاول بعض العلماء والباحثین 

 Arnoldالاجتماعیین أمثال أرنولد جرین 
W.Greenومیلتون جوردون ، Milton 

Gordo أن یضعا معادلة  1947في عام
الثقافة الفرعیة یما یتعلق بمفهوم فمتساویة 

. عالم المعرفة، ثقافة الأطفال ).(هادينعمان الهیتي  -3
سلسلة كتب ثقافي شهریة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 29، ص1988والآداب، الكویت، مارس 
زید  ومصطفى أبوحمید الكیال (تهاني) حسن عبد ال -4

. دار المعرفة الجامعیة، والثقافات الفرعیة ةالثقاف (أحمد).
 .88، ص1997الاسكندریة، 
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لیصبح مفهوم  1واصطلاح المجتمع الفرعي"
الثقافة الفرعیة مرادفا للمجتمع الفرعي، له 
خصوصیاته التي تجعله متمیزا عن 
المجتمعات الفرعیة الأخرى داخل المجتمع 

 الكلي. 
عدة  إلىوهذا یعني أن المجتمع ینقسم 

ولكل أجزاء تسمى بالمجتمعات الفرعیة 
منها ثقافة خاصة، تسمى بالثقافة  واحد

، یتمیز بها عن SubCultureالفرعیة 
باقي المجتمعات الفرعیة. ونشیر أنه 

إلى  بإمكان تقسیم الثقافة الفرعیة الواحدة
 إلىثقافات فرعیة أصغر منها حتى نصل 

 ثقافة الفرد.
ویقصد بالثقافة الفرعیة كما عرفها 

على أنها "مجموعة من  Downesداونز
القیم ومعاییر السلوك وأنماطه ذات رموز 
لها دلالتها لعدد من الفاعلین یقوم بینهم 
تفاعل فعال وتواجههم مشكلات توافقیة 
مشتركة، ولا یجدون حلا فعالا لما 

 2یصادفهم من مشكلات مشتركة"
وعرفها كوهن على أنها "نمط من 

و المعیشة یختلف عن الثقافة الكلیة، أ
بمعنى آخر هي نمط من السلوك تتمیز به 
الجماعات الخاصة التي تعیش داخل 
المجتمع الأكبر، وقد یختلف سلوك أفراد 
تلك الجماعات عن سلوك أفراد المجتمع 
الكلي، ولكن في نفس الوقت تتضمن 
ثقافتهم الفرعیة على عناصر تشترك فیها 

 .116السابق، ص  ). المرجع(محمدعباس ابراهیم  -1
صراع الأجیال: دراسة في عبد العاطي السید (السید).  -2

، 1990الاسكندریة، . دار المعرفة الجامعیة، ثقافة الشباب
124ص

مع الثقافة الكلیة، كما تحتفظ لنفسها 
تمیزها عن غیرها من  بعناصر أخرى

 3الثقافات."
وفي نفس السیاق عرفها أحمد زكي 

الثقافة التي تتكون داخل "بدوي بأنها 
المجتمع الواحد، فتكون بعض الفئات 
لنفسها ثقافة خاصة تختلف عن العامة 
للمجتمع الذي تعیش فیه تلك الثقافة 
الفرعیة رغم تمیزها عن الخط الثقافي العام 

ا لیست منفصلة عنه للمجتمع، إلا أنه
تماما، بل هي تستمد أصولها منه وترتبط 

 4به ارتباطا عاما."
نستنتج من خلال هذه التعریفات أن هناك 
ثقافات متعددة في إطار الثقافة الكلیة، ینعكس 
مضمونها في جملة من الخصائص الثقافیة 
والأنماط السلوكیة التي تتمیز بها فئة أو 

ینة في إطار جماعة أو طبقة اجتماعیة مع
المجتمع الكلي، مما یجعل سلوك أفراد هذه 
الجماعات مختلفا عن سلوك باقي أفراد 
المجتمع الكلي، إلا أنه في نفس الوقت تشترك 
هذه الجماعات فیما یسمى بالعمومیات 

الثقافیة. 
" الثقافة فإذا كانت عناصر ثقافة المجتمع 

قل مشتركة بین أفراد المجتمع الواحد لتنت الأم"
بواسطتهم من جیل إلى آخر، فإن عناصر 
الثقافة الفرعیة مشتركة لجماعة داخل المجتمع 
دون غیرها. ویأتي هذا الاشتراك لما تحتویه 

 – 117ص  السابق، عباس ابراهیم (محمد). المرجع -3
118. 

التربیة الأسریة وتنمیة ). (محمدیسري ابراهیم دعبس  -4
. المجتمع: رؤیة في انثروبولوجیا الزواج والأسرة والقرابة

 .11، ص 1997)، 3(سلسلة الأسرة التربویة 
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من قیم وعادات ومعاییر تعمل على توحید 
أعضائها وتنظیم سلوكهم وطریقتهم في الحیاة، 

 1مما یؤكد اختلافهم عن الجماعات الأخرى.
إلا تعدیلا وتطویرا لبعض وما هذه العناصر 

 عناصر الثقافة الأصلیة.
حیز الوجود  يفالثقافات الفرعیة  إن ظهور

هذا  وتمایزها، وفيیأتي مع تعقد المجتمعات 
الثقافة الفرعیة تظهر  "الشأن یرى كوهن أن

عادة في المجتمع الذي یتمیز بدرجة عالیة من 
الاختلاف، وذلك حینما یتفاعل عدد من 
الأشخاص لدیهم مشكلات متماثلة". واتفق 
العلماء في حقیقة مفادها عدم تحرر هذه 
الثقافات كلیاً من تأثیر الثقافة الأم، ویبقى 

النسبي.تأثرها بها رغم استقلالها 
II. الشباب... ثقافة فرعية: ثقافة 

لكل طبقة اجتماعیة وكل فئة عمریة في  
المجتمع ثقافة خاصة، كما سبق ذكره، 
فللشباب ثقافته التي تمیزه عن باقي الشرائح 
الاجتماعیة الأخرى لما تحمله من عناصر 
یترجمها الشباب في سلوكیاته وقیمه واتجاهاته 
وتفكیره وطریقة حواره ولباسه و...إلخ، على 

ي "مجموعةاعتبار أن ثقافة الشباب ه
التصورات الإیدیولوجیة والقواعد السلوكیة 
واللفظیة والقیمیة. من وظائفها تخفیف درجة 
التوتر الناجمة عن اختلال العلاقات 
الاجتماعیة اللامكافئة، واللامتجانسة بین 
الشرائح الشبانیة ومجتمع الكبار والمحیط 

) ومصطفى أبوزید (تهانيحسن عبد الحمید الكیال  -1
 .102السابق، ص ). المرجع(أحمد

فهي إحدى الثقافات  2لاجتماعي برمته."
ل "هیكلا من القیم والاتجاهات الفرعیة التي تمث

والمعتقدات ومعاییر وأنماط السلوك التي 
یضعها جیل الشباب كحلول یتصورها لبعض 
المشكلات البنائیة التي قد تنجم عن تناقضات 
داخلیة في السیاق الاجتماعي والاقتصادي 
المحیط بهم، أو كنمط متمیز من الاستجابة 

هویة ورد الفعل یحاولون من خلاله اكتساب 
أخرى خارج حدود الهویة الموروثة التي 
تحددت لهم في إطار الأسرة والمدرسة ومجال 

  3العمل."
نلاحظ أن ثقافة الشباب جاءت لتعكس 
مواقفهم نحو بعض قیم المجتمع، لأنها "تعبر 
عن مجموعة القیم والاتجاهات والآراء وأنماط 
السلوك التي تحظى بالموافقة والقبول من تلك 

والاجتماعیة التي اصطلحنا على  لعمریةالفئة ا
تسمیتها باسم الشباب...ولنا أن نتوقع أن 
تشترك مع التیار الثقافي العام في بعض 
السمات أو تختلف عنه شأنها في ذلك شأن 

 4أي ثقافة فرعیة أخرى." 
وهكذا، یعمل الشباب في مختلف 
المجتمعات على تغییر ثقافتهم الخاصة بما 

اهتماماتهم التي تواكب یناسب طموحاتهم و 
واقعه المختلف لواقع الكبار. فهي كاستجابة 
للمتغیرات التي یشهدها البناء الاجتماعي 
للمجتمع المعاصر، والتي هي الأخرى أدت 

 . دار أشریفة،وآفاق قطاع الشباب واقع). (عیسىبوزغینه -2
.17، ص 2003الطبعة الأولى،  الجزائر،

-124). المرجع السابق، ص (السیدعبد العاطي السید -3
125. 

المرجع السابق،  أعضاء هیئة التدریس قسم الاجتماع. -4
 .148ص 
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إلى ظهور أسالیب في التفكیر وهویة أخرى 
خارج حدود الهویة الموروثة. وهذا یعني أن 

ع الممارسات السلوكیة التي ینادي بها ویداف
عنها الآباء لا توافق نتائج التغیر الذي یعیشه 

 الأبناء من الشباب. 
بما أن الثقافة مكتسبة، ینقلها الأفراد جیلا 
بعد جیل عن طریق مؤسسات اجتماعیة بدءا 
من الأسرة، من خلال التفاعل الاجتماعي في 
صورة الاتصال، فإن ثقافة الشباب هي 
الأخرى مكتسبة عن طریق مؤسسات 

یة أهمها جماعة الرفاق ووسائل اجتماع
بارسونز،  الاتصال الحدیثة.  فحسب تالكوت

كظاهرة اجتماعیة من ناحیة إن ثقافة الشباب "
وكمرحلة في التنشئة الاجتماعیة من ناحیة 

بالقطیعة -المنظور هذا من-ترتبطفهي  .أخرى
التي تحدث بین الشاب وعائلته وبما یمارسه 

وتتشكل . علیه الوسط المدرسي من ضغوط
هذه الثقافات في إطار مجموعات الأقران 
وتتجسم في نمط حیاة جماعي یتسم بنوع من 
الهامشیة إزاء المجتمع. وهي توفر فضاءً 
 تعویضیا بما أنها تمثل رد فعل على ضغوط

وهذا ما یؤكد أن  1المجتمعات الصناعیة."
لا یمكن  والخبرات التيهناك من المهارات 

سابها لأبنائهم الشباب، بل للأسرة أو الآباء إك
یكتسبها هؤلاء من خلال انتمائهم إلى 
المنظمات غیر الرسمیة، كجماعة الرفاق 

" فإن ثقافة الشباب التي تتطور  ومن ثممثلا. 
داخل جماعات الصداقة الغیر الرسمیة والتي 

البناء الثقافي للطلبة الجزائریین: دراسة «). (انتصارالكرد -1
رسالة دكتوراه ». میدانیة في الثقافة الفرعیة للشباب الجامعي

، السنة الجامعیة 2، جامعة الجزائر في علم الاجتماع
 .73، ص 2008-2009

تقوم أساسا على العلاقات الاجتماعیة التلقائیة 
یة تحظى الأولیة هي بمثابة وسیلة غیر رسم

بالقبول العام للتنشئة الذاتیة للشباب... فإن 
الدراسات الحدیثة قد كشفت عن أن هذه 
الجماعات الأولیة تنتشر في المجتمع في 
مجالات متنوعة وتحدث تأثیرا ملموسا في 
مواقف الفرد واتجاهاته سواء في مجال العمل 

فالشارع  2أو الدراسة أو قضاء وقت الفراغ."
ران من بین المجالات والمدرسة یعتب

الاجتماعیة، أین تتبلور الثقافات الفرعیة لدى 
الشباب، كأفراد یریدون تأكید تمیزهم وحضورهم 
داخل المجتمع، لأن مثل هذه المؤسسات غالبا 
ما تتیح للشباب توسیع علاقاتهم، كما أنها 
تحررهم من كثیر من القواعد والضوابط التي 

لیمیة. وهي تفرضها الأسرة والمؤسسات التع
مؤسسات یمثلها جماعة الرفاق، جماعة تضم 
مجموعة من الشباب لها عمر متقارب، فیها 
من یملكون قدرة قیادیة تؤهلهم على قیادة 
الآخرین من الزملاء والأصدقاء تجعلها تؤثر 
فیهم وفي توجیههم وضبط سلوكیاتهم. فهي 
إذن مصدرا للثقافة الشبابیة حیث یلجأ إلیها 

 جابة على تساؤلاتهم وحل مشاكلهم.الشباب للإ
تتجسد ثقافة الشباب في وسطهم 

المتغیرات المحیطة بهؤلاء،  الاجتماعي بفعل
أهمها العولمة وما توفره من وسائل الاتصال 
الحدیثة، لتنعكس لدى هؤلاء الشباب في 
أشكال سلوكیة ممارسة ومتباینة من خلال 
طریقة لباسهم، نوعیة غذائهم، النوع الموسیقي 
المفضل سماعه وكذا لغة خطابهم الهجینة 

دمج  (كتابة العربیة بالحروف اللاتینیة أو

أعضاء هیئة التدریس قسم الاجتماع. المرجع السابق،  -2
 .150-149ص 
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العربیة والفرنسیة في نص واحد) المنتشرة في 
البرید الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، 

مفردات لغویة یرددها الشباب فیما إلى جانب 
بینهم لیمیزوا أنفسهم بها عن الثقافة الأم. فهم 

 لكیلایفعلون ذلك لیتمیزوا عن الآخرین، ربما 
تهم یفهمهم الآخرون. وعندما تنتشر مفردا

حسب  –وتعبیراتهم اللغویة الجدیدة، ویجدون 
دائرة انتشارها قد اتسعت  أن-نظرهموجهة 

"یحدثنا وفي هذا الشأن سرعان ما یجددونها.
التمیز،  يإبراهیم أنیس أن السأم، والرغبة ف

والعبث واللعب، وكذلك الرغبة في زیادة 
 –إلخ كلها عوامل تدفع الفرد...سخونة التفاعل

الخروج بالألفاظ عن مألوفها رغبة إلى  –أولاً 
في التغییر، ومخالفة الاستعمال الشائع، 
وابتداع صیاغات جدیدة، وابتكار تولیفات 

 .إلخ...تعبیریة جدیدة
ویلقى بها الفرد المجدد إلى جماعته من 
الأصحاب أو الزملاء، فیتلقاها من یتلقاها، 
ویتبناها من یتبناها منهم... ومع كل لقاء 

وتتعاظم نسبتها  "الإسهامات" هذه تتعدد مثل
 الشلة."في تكوین لغة هذه

وطبیعي بعد ذلك أن تخرج هذه التجدیدات 
اللغویة من دائرة هذه الشلة إلى شلل أخرى، 

العملیة ویتسع نطاقها ویتعاظم عدد  وتتكرر
وهكذا نصبح  الآخذین بها والمسهمین فیها.

 1بإزاء لغة جدیدة"
لغة الشباب هي أهم عناصر الثقافة 
الفرعیة للشباب، هي الأداة التي توحد بینهم 

مركز البحوث  .لغة الحیاة الیومیة. الجوهري(محمد)-1
، 2007والدراسات الاجتماعیة، كلیة الأدب، جامعة القاهرة، 

 .39ص 

وهي التي یمیزون أنفسهم بها عن ثقافة 
الكبار. فهي لا تتقید بالمعاییر والقواعد 
اللغویة، بل إنها خلیط من الكلمات والتعبیرات 
التي یرددها الشباب في حیاتهم الیومیة. 

لغة عربیة دخلت  نتوقع في المستقبل "وهكذا
 فیها ألفاظ غربیة علیها من كل حدب وصوب،

ولولا حمایة القرآن الكریم للغة العربیة لاندثرت 
 2."مثلما اندثرت كل اللغات القدیمة الأخرى

ودائما بحثا عن التمیز وجلب الانتباه 
والحصول على القبول الاجتماعي من طرف 
الرفاق، یعمل الشباب على خلق أسلوب حیاة 
ینعكس مثلا في نوع اللباس الذي یرتدیه باسم 
الموضة ، وفي هذا الشأن نجد الدكتور جمال 

موضة السراویل المتدلیة "لعبیدي یرى أن 
الشبان، وغیر  والممزقة التي یرتدیها بعض

ذلك من أحدث صراعات الموضة، تمرد على 
الواقع الاجتماعي الذي یعیشونه، ووسیلة 
للتعبیر عن ثقافتهم الخاصة، مشیرا إلى أن 
الرغبة في التمیز تعتبر الدافع الأساسي في 
جعل الشباب یتجهون إلى هذه النوعیة من 

 16الملابس، والذین تتراوح أعمارهم بین 
دا أن اللباس، على اختلاف سنة...مؤك20و

أشكاله، یعتبر رسالة تحمل إشارات عن 
شخصیة الفرد، وتعتبر إحدى لغات الاتصال 

ومن خصائص الموضة لدى  3محیطه." مع
أفراد المجتمع عموما والشباب خصوصا هو 
الخروج عن المألوف والسعي نحو التجدید. 

. دار المصریة الثقافة العربیة والشبابلیلة(علي). -2
 .26، ص 2003اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

یتمرد على واقعه الاجتماعي  الشباب«شرایطیة (مریم).  -3
العدد  ، ركن أحوال الناس،جریدة الخبر ».سمن خلال اللبا

 .2012دیسمبر  6، الخمیس6916
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ملاحقة الشباب للموضة یدل أنهم یریدون 
التطور حتى یطلق علیهم اسم  لنفسهم مواكبة

الشباب العصري، باعتبارها مظهرا من مظاهر 
التحضر والتعبیر والتشبع بالثقافات الأخرى 
وأصبحت كذلك الأداة للتعبیر عن الانتماء 

مما یفسر  لطبقة من الطبقات الاجتماعیة،
تهافت الشباب على الماركات العالمیة لتقلید 

سواء منكل ما هو جدید في عالم الموضة 
خلال اللون أو الشكل أو المضمون، وكذلك 
لأن الثقافة الاستهلاكیة أول ما تتجه إلیه هو 

ویشجع  فالاستهلاك یذكي "الموضات""الشباب 
علیها، ویضخم صورة الشخص الذي یسایر 
الموضة ویلتزم بها، ومن ثم یتجه إلى 
الشباب، فیزودهم بموضات في الملابس، 

الشعر، والأغاني والإكسسوارات، وتصفیف 
ي ...إلخ. ومع تبدیل الموضات ومع الرغبة ف

وتتدفق  مسایرة الموضة تتحقق المبیعات،
والملاحظ أن الموضة لم تعد حكر  1الأرباح."

على النساء، المعروف عنهن حب الأناقة 
والجمال، بل تعداه إلى العنصر الذكوري الذي 
أصبح هو الآخر یهتم بشكله الخارجي من 
حیث اللباس وتصفیفات الشعر الغریبة عن 

ما تؤكده دراستنا التي  وهو الطابع المعتاد.
شباب في ظل نتناول فیها المعاملة الوالدیة لل

والتي جاءت عینتها  ∗التغیرات الاجتماعیة
غرضیة) أخذت من دور الشباب قصدیة (

 30السابق، ص (محمد). المرجعالجوهري  -1
الأسریة للشباب في ظل العولمة:  التربیة«). (حسیبةلولي  ∗

دراسة میدانیة للمعاملة الوالدیة للشباب في ظل التغیرات 
رسالة ». من دور الشباب بمدینة الجزائر الاجتماعیة لعینة

تحت إشراف الأستاذ الدكتور دكتوراه علوم في طور الانجاز 
-2محمد بومخلوف بقسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر

 القاسم سعد االله.أبو 

 260على مستوى مدینة الجزائر وعددها 
شاب وشابة مقسمة بالتساوي بین الذكور 

سنة،  25و 18یتراوح ما بین  والإناث وسنهم
حیث أبدى الشباب المستجوب من كلا 

العام هر مسایرتهم للعصر في المظالجنسین 
اللباس، العطر، الاكسسوارات، تصفیفة (

وهو ما یفسر  .%73.8الشعر..) وذلك بنسبة
أن الفرد حین یتبع الموضة التي یتبعها 
الآخرون في مجتمعه یشعر أنه في أمان وأنه 
 ینتمي إلى هذه الجماعة ولیس خارجا عنها،

ولأن الامتثال" لثقافة الشباب ومجاراتها سبیلا 
والتقدیر في دائرتها الاجتماعیة، للمكانة 

ویكون عدم الالتزام الكافي بها، أو ربما 
الامتثال الواضح لثقافة الكبار، مبررا لتوقیع 
العقوبات على مثل هذا الشاب العجوز بدءا 
من الاستهجان وانتهاء بعزلة عن مجتمع 

وبمعنى آخر إن امتثال الشباب  2الشباب."
باب لأن لثقافة الكبار یفقدهم صفة الش

المعتقدات والممارسات السلوكیة والتوجیهات "
التي یدافع عنها مجتمع الآباء ویحفزون 
أبنائهم إلیها تعد من وجهة نظر جیل الأبناء 
غیر ملائمة أو متوافقة مع اتجاهات التغیر 

 3ومتطلباته ونتائجه"
تؤكده كذلك نتائج دراستنا التي  وهو ما

ى نسبة من توصلنا من خلالها إلى تسجیل أعل
الشباب یفضلون قضاء أوقاتهم الحرة خارج 
المنزل أي بدون مشاركة أفراد الأسرة حیث 

، على اعتبار أن % 51.7قدرت ب

العولمة والشباب من منظور سید فهمي (محمد).  -2
، . دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریةاجتماعي

 126، ص 2009
 .146أعضاء هیئة التدریس، المرجع السابق، ص  -3
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الاستمتاع بهذا الوقت لا یكون إلا بقضائه مع 
الفصل في الوظائف "الأصدقاء والرفقاء لأن 

بین البیت والمدرسة، ومكان العمل یجعل 
لافا عن البالغین، كما المراهقین یزدادون اخت

یجعلهم أكثر وعیا بذاتهم وأكثر تأثرا بجماعات 
الرفاق من تأثرهم برعایة الوالدین وغیر ذلك 

 1من المؤثرات المرتبطة بعالم الكبار"
III. صراع الأجيال: 

أشرنا فیما سبق أن من معاییر ثقافة 
الشباب معارضة الكبار في أسلوب الحیاة 

والسلوك، إن مثل وبالتالي في طرق التفكیر 
هذه المعارضة توحي بوجود صراع بین الكبار 
والصغار أو ما یطلق علیه اسم صراع 

 الأجیال.
تتجلى هذه الأخیرة كظاهرة اجتماعیة في 
مستوى العلاقات الاجتماعیة التي تجمع بین 
الآباء والأبناء داخل الأسرة، وبین العمال 
القدامى والجدد داخل المؤسسة الصناعیة أو 
الإداریة... أین یسود الخلاف والصراع بین 

بنظرة كلها خوف وعدم  جیلین وهو مصحوب
الثقة، وذلك حین یعیب الكبار خصائص 
الشباب كالاندفاع والتهور، واتهامهم بقلة 
الخبرة والسطحیة في التفكیر وحل المشاكل، 

، حیث تى وإن تمیزوا بدرجة علمیة عالیةح
كبار، یتهمون كثیر من الناس، وخاصة ال نجد"

الشباب بأنهم لا یفكرون. قد یكون ذلك 
صحیحا، بمقدار، وفي ذلك هم معذرون، لأن 

 2أحدا لم یعلمهم كیف یفكرون."

 .121السابق، ص  ). المرجع(محمدسید فهمي  -1
 .164 – 143ص  السابق،شعباني (علي). المرجع   -2

إن أهم مظاهر هذه الظاهرة داخل المجتمع 
وجود ثقافة فرعیة خاصة بالشباب التي یعبر 
من خلالها على حبه لتجدید الثقافة العامة 

والاتجاهات التي  بإضافة بعض من المعاییر
تسمح له بمسایرة عصره. لأن أمام هذا 
التجدید والتغییر الذي غالبا ما یرفضه الكبار 

یحدث وینشأ الصراع بین الجیلین. 
 George Lerbetوحسب جورج لربت  

هذا الصراع تكون بتعبیر الشباب،  فإن بدایة
ودون اتفاق مسبق منهم، عن عدم رضاهم 

عجزهم عن فهمها،  للقواعد الاجتماعیة بعد
مما یجعلهم تائهین غیر فاقدین الأمل في 

. مما یؤدي إلى إضعاف میكانیزمات 3التغییر
الضبط الاجتماعي ومنه إلى سوء التفاهم بین 
الآباء والأبناء الشباب. وعلى هذا النحو یعد 
صراع الأجیال من الظواهر التي تعیق عملیة 

شكل التنشئة الاجتماعیة والتربیة الأسریة ب
خاص، حیث نجد الكثیر من الشباب " یشكون 
أن آبائهم لا یفهمونهم وكرد فعل یعمد هؤلاء 
الشباب إلى الاعتراض على بعض النواحي 
خصوصا بعض الأسالیب المتبعة من طرف 
الآباء وهذا یستلزم معارضة سلطة الآباء على 
اعتبار أن أیة سلطة مفروضة أو توجیه یعتبر 

ة الأبناء خاصة وأن وإلغاء لشخصی إقصاءً 
هذه التوجیهات تتسم عادة بروح نقدیة... 
وعلى هذا فإن ما یمیز الكثیر من التصرفات 

LERBET (George). Les loisirs des jeunes -3

Editions universitaires ; Paris-VI ; 1967 ; p 
24.
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الشبابیة على العموم فیها نوع من العناد 
 1والعدوانیة."

فصراع الأجیال یمكن تلخیصه في كونه 
اللاتفاهم الذي ینشأ بین جیلین، بین  ذلك

اء نتیجة الصغار والكبار وبین الأبناء والآب
التباین في اتجاهاتهما وقیمهما، وسببه سرعة 

 التغیر الاجتماعي.
ونشیر أن هناك من یرى أن صراع 
الأجیال لم یحدث من أجل المواجهة بین 
الكبار والصغار فقط ولكنه جاء مصاحبا 

 2للتدریب وتبادل المعلومات فیما بینهما.
IV. الصراع القيمي لدى الشباب: 

عاملا أساسیا في إحداث تعتبر التكنولوجیا 
التغیر القیمي، فما تبثه وسائل التكنولوجیا 
الحدیثة قد أثر كثیرا على ثقافة المجتمع 
وبالتالي على نسقه القیمي، من خلال تدفق 
المعلومات ومن ثم التفتح على قیم وثقافات 

 أخرى.
تأثرا بهذه  ومن أكثر الفئات الاجتماعیة
ثر انجذابا التغیرات نذكر الشباب لكونهم أك

إلى ما هو جدید وعصري، والأكثر میلا إلى 
التغییر، مما یجعلهم یشعرون أن " المجتمع 
الذي ینتمون إلیه لا یمنحهم التوجیه الملائم 
للاختیار الرشید. فهذه التغیرات تخلق تناقضا 
بین قیم واتجاهات الأجیال المختلفة، فهي 

صراع الأجیال وتأثیره على التماسك « ).(زینبمرغاد   -1
، ، جامعة محمد خیضرمجلة العلوم الانسانیة ».الأسري
 . 94 – 83ص  ، 2013، نوفمبر 32العدد  بسكرة،

Sociologie de la GALLAND Olivier. -2

jeunesse. ARMAND COLIN ; Paris ; 1991 ; 
p112.      

عادة ما تكمن وراء الصراعات القیمیة بین 
ل الشباب وجیل الكبار، أو بین قیم الشباب جی

من جهة والنسق القیمي للمجتمع من جهة 
وهذ یعني أن التغیرات الاجتماعیة  3أخرى."

هي التي تجعل الشباب یطالبون بالقیم 
العصریة لأن ذلك یكسبهم شعورا بالانتماء إلى 
العصرنة، على اعتبار أن القیم التقلیدیة التي 

لكبار هي التي تبقي یتمسك وینادي بها ا
 المجتمع على ما هو علیه.

عندما یتعرض المجتمع لتغیرات ثقافیة 
جدیدة تتعرض عناصره الثقافیة بما فیها القیم 
للتغیر بنسب متفاوتة، وإذا لم تتغیر هذه 

أو اعترضت التغییر، تتعرض  العناصر،
الثقافة أو النسق القیمي لأزمة ثقافیة أو قیمیة 

یاب التوازن بین القیم التي والتي تشیر إلى غ
 تشكل محتوى الثقافة ومضمونها.

وإن مثل هذه الأزمة هي التي تجعل
 ،Anomieالشباب یعیش حالة من اللامعیاریة

حسب امیل دوركایم، وهي الحالة المرضیة 
التي یعیشها الفرد بسبب ضعف القیم 
والمعاییر اللازمة لتوجیه السلوك. وبمعنى 

بط والمراقبة الشرعیة "تصبح قواعد الض آخر
فبالنسبة لـ(دوركایم)  فاقدة لدورها في المجتمع.

یقود هذا الوضع إلى الانتحار الذي یعد كنمط 
 4من أنماط التجاوب."

إن مثل هذه الحالة المرضیة هي التي 
تجعل الشباب یعیش حالة من التوتر وعدم 

. دار الشباب والقیم في عالم متغیر). (ماجدالزیود  -3
 .125ص  ،2011الشروق للنشر والتوزیع، الأردن،

الشباب بین صراع القیم وأزمة «. )(محمدبومخلوف  -4
، 3، المجلد 2، جامعة الجزائر .مجلة أفكار وآفاق»الثقة
 .85 -55، ص 2013السنة ، 4العدد
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الاستقرار بین القیم الموروثة والقیم المكتسبة 
غیر قادرین على الاختیار بین مما یجعلهم 

هذه القیم المتضاربة، وهم بذلك یعیشون حالة 
 من الصراع القیمي.
 بأنه"الصراع القیمي  ویمكن تعریف

التناقض الذي یظهر في بعض قیم واتجاهات 
وأنماط السلوك لدى الفرد نتیجة تعارض 
وتضاد قیم الفرد مع النسق القیمي السائد في 

إلى الشعور بالتوتر مما یؤدي  المجتمع.
والقلق والاضطراب والتردد وبالتالي المعاناة 

 1في المواقف الحیاتیة المختلفة."
 :أسباب الصراع القيمي لدى الشباب .1

أما عن أسباب الصرع القیمي لدى الشباب 
 فنذكر بعضها فیما یلي:

تتلخص في الثغرة  أسباب اجتماعیة: -
الجیلیة التي تفصل بین الشباب والآباء. 

فالشباب یقر أنه مضطهد ومسحوق "
الشخصیة نتیجة ما تنطوي علیه عادة مواقف 
الآباء التسلطیة التي تعیقه في نموه وخبرته 

 2بالواقع ومصادرة حریته."
تتلخص في أثر أسباب ثقافیة فكریة:  -

التكنولوجیا الحدیثة وما أنتجته من قیم حیث 
نجد الكثیر من علماء الاجتماع المعاصرین 

على أن ثورة تكنولوجیا عصر  یتفقون"
المعلومات والعولمة قد غیرتا السلوكیات والقیم 
الاجتماعیة للبشر، إن لم تكن قلبتها رأسا على 
عقب ... ولا یمكن لأحد أن یتنبأ باتجاه تطور 

.125). المرجع السابق، ص (ماجدالزیود  -1
 .127). المرجع السابق، ص(ماجدالزیود  -2

الأوضاع الحالیة، فكل تطور یحمل داخله 
 3نقیضه."

وتتلخص اقتصادیة وسیاسیة:  أسباب -
الاقتصادیة  البنیة في التغیرات التي مست

للمجتمعات العربیة، أهمها الاتجاه نحو 
الاقتصاد العالمي الذي یدعوا إلى هیمنة 
الإنتاج وتوزیعه على مستوى العالم، وتحویل 
الفرد إلى مستهلك غیر منتج، مما أدى إلى 
سیطرة القیم المادیة التي تدعوا إلى الربح 

 والمصلحة الخاصة.
ن مثل هذه النزعة ولم تنج الأسرة العربیة م

المادیة التي تنعكس في زیادة انشغال الوالدین 
لتوفیر احتیاجات الأبناء المادیة تاركین الأبناء 
 لمؤسسات أخرى على رأسها دور الحضانة.
إن مثل هذه الهیمنة الاقتصادیة قد أثرت سلبا 
على المكانة السیاسیة لدول الوطن العربي، 

قدرتها على ضبط عالمیا ومحلیا، بسبب عدم 
التدفق الإعلامي لوسائل التكنولوجیا الحدیثة 
وبسبب ضعفها أمام المؤسسات الدولیة 

كما  كشركات متعددة الجنسیات نتیجة دیونها.
أثرت سلبا كذلك على علاقة الشباب بالأنظمة 
السیاسیة، لكونها علاقة مبتورة، كما عبر عنها 

یا ماجد زیود، لأنها لم تنمي لدى الشباب وع
حقیقیا بالواقع الذي یعیشونه، مما دفع بهؤلاء 
إلى البحث عما یجري عالمیا ومحلیا من 

على رأسها الأنترنت،  متعددة،مصادر 
فأوقعتهم في اضطراب وصراع لأنهم لا

 یعرفون من یصدقون وبمن یثقون.
 :القيمي لدى الشباب الصراع مظاهر .2

 .131). المرجع السابق، ص (ماجدالزیود  -3
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الصراع القیمي لدى  عن مظاهرأما 
تي تشیر إلى الازدواجیة التي الشباب فهي ال

تنعكس في سلوكهم وتصرفاتهم. وهو ما تأكده 
الدراسة التي قام بها الباحث في علم الاجتماع 
الدكتور محمد بومخلوف ورفاقه حول الشباب 
والتربیة، مبینة أن الشباب الجزائري أصبح 
یحیا حیاة تتمیز بثلاثة أنواع من الإزدواجیات، 

 1نلخصها فیما یلي:
وتنعكس هذه  قیم الباطن وقیم الظاهر: -

القیم لدى الشباب في قولهم الإیمان في القلب 
وإن لم یصدقه العمل، حیث أصبح بعض 
الشباب یجاري الواقع في أفعاله ویقترف ما لا 
یؤمن، فهو بذلك یعیش تناقضا حادا في حیاته 
إلى درجة تأنیب الضمیر المستمر، وهذا ما 

 لوكیة.جعله مزدوج الشخصیة الس
: وتنعكس هذه قیم الداخل وقیم الخارج -

القیم لدى الشباب في سلوكیاته المتباینة حسب 
مكان وجوده، فهو یتصرف خارج أسرته 
ومحیطه الاجتماعي بتصرفات تختلف عن 
تلك التي یتصرف بها في أسرته وأمام أقاربه 

 وحتى عن تلك التي یؤمن بها.
: وتنعكس هذه القیم لدى قیم الضرورة -

شباب عندما لا یتوانى بعضهم في تجاوز ال
بعض القیم عند الرغبة في قضاء حاجاته، 
ویجد لذلك المبررات التي یقنع بها نفسه، 
ویبحث لها عن شرعیة ثقافیة تقییه تأنیب 

 الضمیر.

 .85-55بومخلوف (محمد). المرجع السابق، ص -1

V. الشباب وتكنولوجيا الاتصال الحديثة: 

أحدثت ثورة تكنولوجیا الاتصال تغیرات 
الاجتماعیة، كثیرة في شتى مجالات الحیاة 

السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة، بعد أن نجحت 
في جعل وسائل الاتصال الحدیثة من أبرز 

 اهتمامات المجتمعات والأفراد على حد سواء.
إذ أصبحت شبكة الانترنت الیوم والهواتف 
النقالة من الضروریات التي یطالب الأفراد 
 بتوفیرها داخل المجتمع، بعد النمو الهائل الذي

تعرفه المعلومات والتدفق الإعلامي الذي تبثه 
هذه الوسائل، والتي ساهمت بشكل كبیر في 
تقریب المسافات بین المرسل والمرسل إلیه 

 وصلت بما الإنترنت فشبكة ثم ومن"(المتلقي).
 أمدا الأكثر انتشارا والأوسع الوسیلة هي إلیه

 النص بین لجمعها وإغراء جذب والأكبر
كما كان لها ، والحركة" والصورة والصوت

تأثیر في تغییر العلاقات الاجتماعیة وخلق 
نوع من العلاقات تحت اسم العلاقات 
الافتراضیة. فبعد أن كانت علاقات الأفراد في 
المجتمع مبنیة على أساس الاتصال المباشر 
أصبحت الیوم تستعین بوسیط یسمى خط 

 الأنترنت، أو خط الهاتفي.
فئات الاجتماعیة ویمثل الشباب أكثر ال

تأثیرا ومسایرة وإقبالا على هذه الوسائل 
الاتصالیة، وذلك أنه لا أحد ینكر أنهم الأكثر 

كونهم الأكثر میلا لما هو جدید،  استعمالا،
ولكون هذه الوسائل قد سمحت لهم بالتعبیر 
عن آرائهم والإبحار عبر مواقع عدیدة لجمیع 

ولصعوبة  أنحاء العالم دون التنقل إلیها.
حصر جمیع هذه التأثیرات التكنولوجیة نحاول 

شبكة الانترنت، والهاتف  التطرق على أهمها:
 المحمول.
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 :الشباب والأنترنت .1

یعرف الوسط الشبابي إقبالا واسعا 
للأنترنت، على اعتبار الشباب من أكثر 
الفئات تأثیرا بما یحیط بهم من مستجدات 

لم والتي غالبا ما تدفعهم إلى دخول عا
الانترنت للاطلاع عنها ومواكبتها، مما جعله 

 بجیل الانترنتیوصف لدى بعض الباحثین 
التآلف الاجتماعي یمیل إلى التفاعل و "لأنه 

وبناء هویته الرقمیة، مستثمرا الآلیات التي 
یتحها له الفضاء الإلكتروني، وهو بذلك 
یختلف عن الأجیال التي سبقته من حیث 

مهارات التقنیة والكفایات تمثل التكنولوجیا وال
 1الاجتماعیة التي یملكها."

فالشباب یقبلون على الأنترنت بحثا عن 
فرص التعبیر عن آرائهم والإفصاح عن 
اهتماماتهم، رغباتهم ومیولهم. فهي جزء من 
مطالب حیاتهم الیومیة وضرورات الحیاة 
المعاصرة، ویعتبرونها من الأدوات التكنولوجیة 

وكبرواالعادیة لأنه خلافا عن الكبار فقد ولدوا 
ه دراستنا، حیث تبین ظلها. هذا ما تؤكد في

من إجابات الشباب المستجوب، أن الانترنت 
، تساعد على %61.4مطلب عصري بنسبة
بالنسبة للطلبة خاصة) البحث المعرفي (

وتساعد كذلك على التواصل مع الآخرین، 
وعلى الترفیه وحاجات أخرى. " فلم تعد 
الأنترنت مصدرا فقط للمعلومات المجردة، بل 

لات والتجاذبات بین القیم أضحت ساحة للتفاع

الهویة الرقمیة للشباب: بین التمثلات . «)رابح(الصادق  -1
، المجلة العربیة مجلة إضافات». الاجتماعیة والتمثل الذاتي

لعلم الاجتماع تصدر عن الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع 
، 19ة العربیة، العدد بالتعاون مع مركز الدراسات الوحد

 .115 – 89ص  ،2012صیف 

الموجودة في المجتمع والقیم الجدیدة التي 
ظهرت نتیجة لظهور أشكال ومنافذ جدیدة 
للتواصل بین الشباب على شبكة الأنترنت لم 
تكن متاحة من قبل، ومنها المجموعات 
الحواریة والمدونات والشبكات الاجتماعیة 

 2المختلفة كشبكة <<الفیس بوك>>."
من مواقع<<الفیس بوك>>رفهذا الأخی

التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا لدى 
الشباب، فهو یمكنهم من تبادل المعلومات مع 
الأصدقاء كتابیا وشفویا، باعتباره أداة 

تكنولوجیة إعلامیة سمعیة وبصریة. 
أما عن تأثیر الأنترنت على العلاقات 
الاجتماعیة للأفراد فقد اختلف الباحثون في 

منهم المتفائلون الذین یرون أن شأنها. 
الانترنت تؤدي إلى التواصل الاجتماعي وإلى 

 (خاصة زیادة العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد
البعیدین مكانیا) من خلال البقاء على 
الاتصال معهم. في حین هناك من یرى أن 
استخدامها یؤدي إلى قلة الوقت الذي یقضیه 

، وأكثر من ذلك الفرد مع أفراد أسرته وأصدقائه
فإنها تؤدي إلى عزل الفرد عن أسرته رغم 
إقامته في نفس البیت معهم لأن طبیعة 
الوسیلة تجعله یتعرض لها بمفرده. وبین هذا 
وذاك نجد فریقا أخر یرى أن الانترنت ما هي 
إلى أداة صممت لتیسیر حیاة الفرد، وهي 

 3مكملة للاتصال الشخصي.

وثقافة الاعلام الجدید تخمة  الشباب«). (منجيالمبروكي  -2
. المرجع الشباب ثقافة». الاستخدام وضبابیة المقاصد

 .177 – 165ص  السابق،
الانترنت والشباب: دراسة في ). (علیاءسامي عبد الفتاح -3

. دار العالم العربي، القاهرة، آلیات التفاعل الاجتماعي
 .8، ص 2009
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خاصة أولئك فالإنترنت بالنسبة للكبار، 
الذین یفتقدون معارف ومهارات تكنولوجیة، 
عالم مخیف ومبهم وخطیر بالنظر إلى تعقده 

وهذا ما لمسناه  1وانفتاحه وكثرة المفترسین به.
لمستجوب عن من خلال إجابات الشباب ا

: هل تستخدم شبكة السؤال الذي كان یدور
الانترنت؟ كان ردهم عن السؤال یؤكد 

.  %83.5سبةاستعمالهم لذلك بن
وسجلنا أعلى نسبة فیما یخص الشباب 
الذین یستخدمون شبكة الانترنت من دون 

. هذا وتبین لنا %57تشجیع الوالدین، قدرت بـ
هذه النسب أن الانترنت ما تزال تشكل للآباء 
الأداة المخیفة التي یشترط الحذر في 

استخدامها. 
فرغم كل هذه السلبیات تبقى الانترنت 

للمعلومات لكافة فئات المجتمع  كمصدر هام
إذا ما أٌحسن استخدامها، فهي أداة فعالة 
للبحث والتطلع العلمي، ووسیلة للاتصال مع 
الآخرین في مختلف الأماكن وفي أي 

 وقت..إلخ.
 :النقال الشباب والهاتف .2

في ظل التطور التكنولوجي ظهر إلى 
جانب الأنترنت وسیلة أخرى من وسائل 

الاتصال الحدیثة ألا وهي الهاتف تكنولوجیا 
النقال، أو المحمول أو كما یطلق علیه في 

 المجتمعات العربیة الأخرى بالجوال.
فهي تقنیة تكنولوجیة حدیثة، تشكل ضرورة 
من ضرورات الحیاة المعاصرة، والتي لا یمكن 
بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها. وهذا 

ظم ما تؤكده نتائج دراستنا، حیث رد مع

 .115 – 89 صسابق، الصادق (رابح). المرجع  -1

الشباب بضرورة امتلاك الهاتف النقال في 
م تشیر إلى الحیاة الیومیة وكانت نسبته

نه قد انتشر استعماله لدى جمیع أ. و 68.5%
فئات المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات 
العربیة الأخرى، نظرا للتسهیلات التي یقدمها 
لأفراد المجتمع، كأن یعمل على تقریب 

نه الوسیلة التي یٌستعان المسافات، إلى جانب أ
بها من أجل استمرار عملیة التواصل 

 الاجتماعي ما بین الأهل والأقارب.
وفي شأن عملیتي الاتصال والتواصل، یعد 
الهاتف النقال أو الانترنت من الظواهر 
الاجتماعیة التي تعود للحیاة الاجتماعیة 
بالسلب والإیجاب، مما یدعو إلى ضرورة 

لیوم وسائل تكنولوجیا دراستها. فأصبحت ا
الحدیثة، وعلى رأسها الهاتف النقال، أداة 
یستعان بها للمحافظة على صلة الرحم بحجة 
تعدد مسؤولیات الفرد وضیق الوقت، 
وبواسطتها تقدم التهاني في الأعیاد والسؤال 
عن صحة المریض بدل القیام بالزیارة، وهذا 
طبعا حتى وإن كان المكان غیر بعید. 

الذي یطرح نفسه في هذا الشأن: هل والسؤال 
مثل هذه الوظیفة تساعد على البناء الایجابي 
للعلاقات الاجتماعیة أم العكس؟ وما أثر هذه 

 الوظیفة على حیاة الأبناء؟
وبما أن الهاتف النقال قد عم في معظم 
المؤسسات الاجتماعیة، بدءا من الأسرة، 
وبنسب معتبرة، وكان استعماله ینعكس في 

العلاقات الاجتماعیة بین شخص وآخر  صورة
فإن لذلك مستویات من السلوك یمكن ظهورها 
لدى الشباب خاصة. كالغش مثلا الذي بات 
منتشرا في المؤسسات التعلیمیة بواسطة 
الهاتف النقال، إذ أصبح الطالب الیوم یصور 
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دروسه لیطالعها لحظة إجراء الامتحان، إلى 
 الأخرى.جانب السلوكیات غیر الأخلاقیة 

أمام التطور الذي عرفه الهاتف النقال 
جعل اقتناءه من طرف الشباب مرهونا بما 

، فهم les optionsیتوفر فیه من خدمات 
یقبلون دائما على شراء الهاتف الأكثر تطورا، 

 ضنا منهم أن ذلك دلیلا على مدى مسایرتهم
للعصر وأنهم بذلك یتمیزون عن غیرهم من 
الأصدقاء. وحین یتطلعون لأجهزة أكبر من 

سیؤثر على  فإن ذلكمستویاتهم المادیة 
متطلباتهم داخل الأسرة. 

وهكذا فإن مظاهر التغیر لدى الشباب في 
ظل العولمة توحي بالازدواجیة القیمیة من 
جهة، وبالهیمنة التكنولوجیة من جهة أخرى 

نلمس انعكاسها في العلاقات والتي 
الاجتماعیة لدى أفراد المجتمع عامة والشباب 
خاصة، بعد أن أصبحت أدوات تكنولوجیا 
الاتصال الحدیثة، بما فیها الانترنت والهاتف 
النقال، تهیمن على حیاتهم الاجتماعیة وهو ما 
ساهم بدوره في بناء ثقافة الشباب، كثقافة 

ظواهر جدیدة  فرعیة داخل المجتمع، وفي خلق
الاجتماعیة عامة والشبابیة تعرفها الساحة 

 وهي تستدعي كل الاهتمام والدراسة. خاصة،
 خاتمة:

وسائل تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، 
كالأنترنت والهاتف النقال، مثلها مثل الوسائل 
التقلیدیة لها تأثیر إیجابي وسلبي، وهذه 
الازدواجیة في التأثیر راجع إلى طبیعة 

 دامها داخل المجتمع.استخ
واستخدامها الیوم بات وسیلة حیاة لا وسیلة 
رفاهیة، فلا یمكن الاستغناء عنها في ظل 

عالم مفتوح أرادته العولمة وهي تستهدف 
الشباب أكثر من الفئات الأخرى، لكونه أكثر 
استهلاكا لهذه الوسائل. هذا ما یجعل 
التحصین الثقافي والقیمي ضرورة مفروضة 

ؤسسات الاجتماعیة وعلى رأسها على الم
 الأسرة.

وتأتي هذه الضرورة بعد أن بینا، من خلال 
ما سبق عرضه في هذه الصفحات، أن هذه 
الوسائل هي العامل الأساسي في تغییر 
الشباب من حیث ثقافته وقیمه وبالتالي 
علاقاته الاجتماعیة أهمها تلك التي تجمعه 

تبین لنا مع الوالدین والكبار بصفة عامة. كما 
أن فهم عالم الشباب یدعوا إلى فهم ثقافته وما 
تشمله من قیم ومعاییر واتجاهات لفهم حاجاته 
ومتطلباته. وهي كلها مواضیع أكثر من یهتم 
بها هو علم اجتماع الشباب، كأحد فروع علم 
الاجتماع المعاصر. وبالتالي نختم عرضنا 
هذا بسؤال مفاده: ألم یحن الوقت بعد لتعرف 

   معاتنا تخصص علم اجتماع الشباب؟جا

 قائمة المراجع:
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 تصور مرتكبي الحوادث وأقرانهم غير المرتكبين
 للآثار المترتبة عن حوادث الطرق 

تلمسان أبي بكر بلقایدجامعة سراج جیلالي: 

مقدمة:

لا یمر یوم دون حادث اصطدام مروع یحصد 
العدید من الضحایا ویخلف وراءه إصابات خطیرة 
تترك آثارها على المصابین لسنوات طویلة حیث 

ملیون نسمة كل عام  1.3حوادث الطرق بحیاة تودي 
ملیون آخرین.  50وتتسبّب في إصابة أو إعاقة زهاء 

وتمثّل تلك الحوادث أهم أسباب الوفاة في صفوف 
 عاماً. 29-أعوام 15الفئة العمریة 

إن الازدیاد المضطرد في حوادث الطرق سنویا 
في العالم بشكل عام وفي لیبیا بشكل خاص یدفع 

الى زیادة الاهتمام بهذه المشكلة من خلال  المختصین
توفیر كل الوسائل الممكنة والتي تحد من عدد 
الخسائر البشریة. ومن المؤسف أن الدول العربیة 
وبالتحدید لیبیا تحتل المراتب الأولى في قائمة أعلى 
معدلات وفیات حوادث الطرق على مستوى العالم، 

یة وذلك بحسب مؤشرات منظمة الصحة العالم
مما یضع هذه المشكلة الكبیرة في مقدمة  )، 2006(

المشاكل التي یعاني منها المجتمع اللیبي حیث افتقار 
الشوارع والطرقات إلى أدنى معاییر السلامة والأمان، 
ویلقي على القائمین فیها مسؤولیة كبیرة في الحد من 
هذا المعدل المرتفع لوفیات حوادث الطرق، والعمل 

اییر السلامة والأمان، وزیادة الوعي مع تحسینعلى 
العام حول القیادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق، 

بشكل  للارتفاعخاصة وأن هذه المعدلات مرشحة 
كبیر، بسبب الزیادة المضطردة في أعداد المركبات 

مركبات التي انتهى المستخدمة وخاصة استیراد ال
 .عمرها الافتراضي

ویعتبر الإنسان والذي یشكل الثروة الحقیقیة 
للمجتمع جوهر أسباب حوادث الطرق وحجر الزاویة 

 كلیة الآداب الزاویة،جامعة  طالب،محمد ضو علي   1

و الذي وه فیها،وهو المسئول عنها والمتسبب  فیها،
 یتحمل نتائجها وعواقبها وآثارها السلبیة 

سد خسائر البشریة والمادیة التي تتجالمتمثلة في ال
في الوفیات والعاهات والإعاقات الى جانب الخسائر 

التي أُخذت ترهق میزانیات الدول بما  الاقتصادیة
وبما تسببه تلك الحوادث من  ،تعویضاتتدفعه من 

أضرار معنویة تتمثل في معاناة وآلام المتضررین 
د إلى توالتي لا تنعكس علیه وحده فحسب بل تممنها 

عن  اعانطبوبما تعكسه من  بأسره،أسرته والمجتمع 
عدد من مستخدمي الطریق من السائقین  انضباطسوء 

 1 أو المشاة.
 مشكلة البحث: -1

سیارة لا بد من أن یكون  الى حادثإن التعرض 
علامة في حیاة الفرد  لأنه یتركتجربة مرعبة، 

وخاصة إذا ترك الحادث إصابات شخصیة. ویعاني 
الأفراد الذین تعرضوا الى حوادث اصطدام طفیفة من 

 مشاكل واضطرابات عقلیة وجسدیة ونفسیة عالیة.
وإن الرحیل المفاجئ الى الأب أو الأم أو الأبن 
أو البنت یلقي على عائلاتهم مصاعب شتى تفوق 

عب الاقتصادیة أو الجسدیة. في جسامتها المتا
فالأطفال الذین یحرمون من حب وحنان ورعایة 

ك الأولى لا یقدر ذل في سنواتهمالوالدین وبالأخص 
بثمن وفقدان الأب المبكر عن العائلة یؤدي الى 
ضعف اهتمام الأبناء بالدراسة أو التهرب من المدرسة 

صغیرة لسد  بأعماروقد یضطرهم الى العمل 
 سرة.الأاحتیاجات 

یة، الصدمات النفس النفسي مثلویعتبر الضرر   
المترتبة عن حوادث السیارات والمتمثل في التوتر 



والذي یمكن أن یؤدي في نهایة المطاف إلى حالة 
والشعور  التوافق،من الذعر والاكتئاب وضعف 

بالذنب أو القلق على الآخرین الذین أصیبوا أو قتلوا 
ناة من كوابیس في الحادث، كل ذلك یشكل معا

وذكریات الماضي حتى بعد شفاء الفرد المصاب من 
 الأخرى،الجروح والكدمات أو الإصابات الجسدیة 

ولذا فإن شركات التأمین في الدول المتقدمة تدفع 
تعویضات مجزیة عن آثار الجروح النفسیة الناجمة 

 .عن حوادث السیارات
ویضاف الى هذه المتاعب الاعباء الاقتصادیة 

ي تتحملها الأسرة أو الفرد لتغطیة عواقب الحادث الت
المروري المتمثلة في فقدان المركبة أو تحمل أعباء 
تصلیحها إضافة تغطیة نفقات العلاج أو الدیة التي 
تدفع لعائلة القتیل أو الانقطاع عن العمل مما یحرم 

كان صاحب عمل حر أو انخفاض  الفرد من دخله إذا
في شركة أو مؤسسة خاصة  الانتاجیة إذا كان یعمل

أم عامة. 
وقد یختلف الأفراد الذین یتعرضون الى حوادث 
المرور عن أقرانهم غیر المتعرضین في تصورهم عن 
نوعیة وحجم الآثار المترتبة عن حوادث الطرق حیث 

أن السائقین عدیمي الخبرة یقللون من المخاطر وجد 
المرتبطة مع مجموعة من حالات قیادة السیارة. 

فأن للعوامل الشخصیة تأثیر هام  ذلك،بالإضافة إلى 
على إدراك المخاطر وكذلك على سلوك 

  .Kim S. Sankey &M) 2007القیادة(
MachinAnthony تتمثل مشكلة البحث  . ولذلك

"ما هو تصور مرتكبي الحوادث  في التساؤل الآتي
وأقرانهم غیر المرتكبین للآثار المترتبة عن حوادث 

 الطرق؟
 أهداف البحث: -2

 الآتي:یهدف البحث الى التعرف على 
تصور مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر المرتكبین 

 للآثار المترتبة عن حوادث الطرق.
الفروق في رتب متوسطات الآثار السلبیة المترتبة 

حوادث الطرق بحسب درجة تأثیرها السلبي بین عن 
 مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر المرتكبین.

تساؤلات البحث:  -3

ما هو تصور مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر 
 المرتكبین للآثار المترتبة عن حوادث الطرق.

احصائیا في رتب متوسطات  هل هناك فروق دالة
ب رق بحسالآثار السلبیة المترتبة عن حوادث الط

درجة تأثیرها السلبي بین مرتكبي الحوادث وأقرانهم 
 غیر المرتكبین.

 تعريف مصطلحات البحث: -4

مفهوم الحادثة: الحادثة واقعة غیر مرغوب فیها 
 تحدث دون توقع.
عن حوادث الطرق: هي ما یترتب  ةالآثار المترتب

على حوادث الطرق من انعكاسات سلبیة أو نفسیة أو 
صادیة أو صحیة على الفرد أو اجتماعیة أو اقت

المجتمع. 
 النظري: الإطار -5

اتجه الباحثون حالیا الابتعاد عن استخدام 
مصطلح الحادث المروري حیث لا بد من دراسة 
الظرفین الزماني والمكاني إضافة الى دراسة العامل 
البشري والذي ترجع إلیه النسبة الكبیرة من أسباب 

 الجناحي نالرحمعبد ویشیر اصطدام السیارات. 
یة الحادث المروري بهذه الى إن تسم )2009(

التسمیة أصبحت مرفوضة حیث توحي مصلح 
" باعتباطیة الحدث وهي في Accident"الحادث، 

 الاصطدام،الواقع لیست كذلك فنرى أن مصلح "
Crash أصبح أكثر استخداماً وبخاصة في الولایات "

وأصبحت الدراسات في مجال  الأمریكیة.المتحدة 
الحوادث بمجموعة السلامة المروریة تفسر هذه 

عوامل تسبق الحدث (الاصطدام) وما بعد الحدث. 
والعوامل التي تسبق الحدث تتفاوت بین: العامل 
البشري والمركبة وهندسة الطریق والبیئة والوعي 
المروري والثقافة العامة والتخطیط الحضري والمروري 
والضبط المروري وتدفق المعلومات وما یأتي بعد 

ق مروري وخدمات طوارئ وخدمات الحادث من تحقی
طبیة وغیر ذلك حیث تكون هذه العوامل مجتمعة أو 
متفرقة تؤدي إلى وقوع الحدث وما یترتب علیه من 
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بعد. إن السلامة المروریة متعددة الأوجه تساهم بها 
الهندسة بأنواعها المختلفة المدنیة والمواصلات 

 موالطرق والمیكانیكیة وغیرها وعلم الإحصاء وعلو 
الفیزیاء وعلم النفس وعلوم القانون وغیرها من العلوم 

في  الاستراتیجیةالسلوكیة.  حیث أن النظرة الشاملة 
معالجة اصطدام السیارات تتطلب بحث علمي معمق 

 مروریة.اللكل أوجه المتغیرات المتسببة في الحوادث 
وفي سیاق هذا البحث فإن مصطلح الحادث المروري 

لشیوعه في الوسط الاجتماعي هو المستخدم نتیجة 
 وكذلك في وسط الباحثین. 

والبحث الحالي یركز على الآثار الوخیمة  
المترتبة على اصطدام السیارات وماهیة تصور 
 مرتكبي الحادث وأقرانهم غیر المرتكبین لتلك الآثار.

ولعل المختصین في عالم المرور یحددون ثلاثة 
بة، المرك(في أبعاد لتلك الحوادث المروریة تتمثل 

السائق، الطریق)، باعتبارها عناصر متلازمة ینجم 
عنها أي خلل فیها أو في إحداها عواقب مؤلمة قد 
یروح ضحیتها الأنفس والأموال. ومهما بذل من جهد 
للعنایة بالطرق وسلامة المركبات، فإن قائدي وركاب 
المركبات یشكلون عنصراً مهماً في تحقیق السلامة 

ك من خلال التعامل الصحیح مع المرجوة، وذل
المركبة، والاستخدام الأمثل للطرق وفق أنظمة 
وقوانین المرور. لكن الكثیر من المعوقات ذات المنشأ 
الاجتماعي تبرز من خلال القیم الاجتماعیة المؤثرة 

 في سلوك الأفراد والمؤدیة لحوادث المرور.
لقد تناول الباحثون ومن مختلف بلدان العالم 

ر المترتبة على حوادث الطرق حیث تم تناول الآثا
والصحي  والجانب الاجتماعيالجانب النفسي 

والاقتصادي والبشري إضافة الى المهتمین بأسباب 
الحادث المروري من عوامل بشریة وظرفیة وهندسیة 
وفیزیائیة ومیكانیكیة. وبخصوص الآثار النفسیة فقد 

النفسیة  الآثار  )1993ودوثي ( ، براینت،تناول مایو
و تم متابعة  الناجمة عن حوادث السیر على الطرق

الضحایا من حوادث الطرق لمدة سنة واحدة في قسم 
الطوارئ في مستشفى جون رادكلیف في أوكسفورد. 

) حادث 188حیث كان هناك مائة وثمانیة وثمانون (
 70-18سیر. وكانت أعمار الضحایا تتراوح بین 

 ت ما بعد الصدمة تتمثلالذین كانوا یعانون من إصابا

في: اضطراب التوتر والقلق من السفر، الاضطراب 
العاطفي الشدید والمعتدل، متلازمة الإجهاد الحاد 

اضطراب المزاج والذكریات المرّوعة  التي تظهر في
للحادث. بالإضافة إلى ذلك هناك قلق رهاب السفر 
كسائق أو راكب حیث كان أكثر شیوعا بین 

ارتبط الاضطراب العاطفي مع وجود المصابین. وقد 
ما متوفر من مشاكل نفسیة أو اجتماعیة. ووجد أن 
المرضى الذین یعانون من إصابات متعددة استمرت 
معهم مضاعفات طبیة. وقد أشارت النتائج إلى أن 
بعد الصدمة لم یرتبط بعلاقة مع متلازمات المیل 
العصابي أو مع الذكریات المرّوعة للحادث. ولكنها 
وجدت مع الأشخاص الذین كانوا فاقدي الوعي لفترة 
قصیرة بعد الصدمة الناجمة عن الحادث. استنتج 
الباحثون أن الأعراض النفسیة والاضطرابات المتكررة 
الحادة تنتج عن حوادث الطرق الخطرة وأن أعراض 

 ما بعد الصدمة كانت شائعة لدى المصابین.
الآثار  )2004ورینر( ك،كل من بیلتزر وتناول 

النفسیة والاجتماعیة واستراتیجیات المواجهة بین 
ضحایا حوادث الطرق في جنوب أفریقیا. وشملت 

) ومائة وواحد 130عینة البحث مائة وثلاثین سائقاً (
) وهم من الذین شاركوا في حادث 141وأربعین راكباً(

) ٪ 63وأظهر سبعة وثمانون من السائقین (مروري 
من  51فسهم على خطأ، بینما أنهم لا ینظرون إلى أن

 أ.خط) منهم یعتقدون أنهم كانوا على ٪ 37السائقین (
بعد الحادث المروري أظهر كل من السائقین والركاب 
انخفاضا كبیرا في رفاهیتهم. أظهر السائقون الذین 
یعتدون أنفسهم أنهم لم یكونوا على خطأ أظهروا 

م هتعاملاً أفضل من أولئك الذین لا یعتبرون أنفس
وأظهر الركاب ذوو الصلة بالسائقین على خطأ. 

انخفاضا في الرفاهیة من أولئك الأفراد الذین لا علاقة 
لهم. ووجدت نتائج تحلیل المسار للسائقین أن عقدة 

 ،الأسريالشعور بالذنب، ولوم الذات وعدم الارتیاح 
والتأثیر السلبي على الرفاه الشخصي. وفي مجموعة 

ل السائق أو الآخرین مسئولیة الركاب وجد أن تحمی
الحادث المروري یقود إلى زیادة المشاعر المتمثلة في 

 وإلى انخفاض الأسري،وعدم الارتیاح  الذاتي،اللوم 
 النفسیة.
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) في 2005( وتوصلت زكیة أبو الحسن الهاشمي
ن ع نالكویتییدراسة عن تصور قائدي المركبات 

محددات سلوكیاتهم ومهاراتهم في أثناء القیادة حیث 
أجریت على قائدي المركبات من مختلف الأعمار 

) بهدف 508والإناث  790ومن الجنسین (الذكور: 
تعرف تصورهم عن عوامل تحدد مستوى سلوكیاتهم 
ومهاراتهم في قیادة المركبة وقد توصلت في نتائج 

لمركبات الذین الدراسة أن المشاركین من قائدي ا
یتمیزون بمهارات عالیة في إدراك كفاءة المركبة 
للقیادة یمیلـون إلى المغــامرة في أثنــاء القیــادة بسبب 
الثقة في كفاءة المركبة، في حین أن المشاركین الذین 
یتمیزون بمهارات عالیة في السلامة في أثناء القیادة 

 حریصون على اتباع تعلیمات المرور.
إلى  )2005( عبد االلهرت فوزیة عمارة أشاوقد 

"أن الآثار النفسیة التي یتركها الحادث المروري على 
الأشخاص الذین ارتكبوه وعلى الأشخاص 
المتضررین منه تتمثل في الإحباط، والخوف، والقلق 
وانعدام الثقة بالنفس، والشعور بالنقص. وأشارت 

 وجد أن المتضررین من الحوادث كانأیضا  النتائج
سنة ونسبتهم  14-5منهم صغار السن بأعمار 

)، وما نسبته 681من حجم العینة الإجمالي ( 2.5%
سنة لذلك تعد الفئة  34-15بأعمار  53.3%

العمریة التي هي في سن المدرسة الأكثر تضرراً من 
وكان  %40.4الحوادث المروریة إذ بلغت نسبتهم 

امعي جمستواهم التعلیمي ممتداً من الابتدائي إلى ال
، الإعدادي %11.4وحسب النسب (الابتدائي 

 %16.3، دبلوم متوسط %15.2، الثانوي 14.1%
، ومن ذلك یتضح أن %15.3والجامعي فما فوق 

طلبة الثانوي والدبلوم المتوسط هم الأكثر تضرراً من 
حوادث المرور بالنسبة لأقرانهم من المستویات 

 التعلیمیة الأخرى).
ئیة تعكس حجم الأضرار هذه المؤشرات الإحصا 

 المروریة حیث تحصد أعداداً  السلبیة للحوادثوالآثار 
كبیرة من المتعلمین في المجتمع اللیبي على وجه 
الخصوص وهي خسارة بشریة لا تعوض، أما 
المصابین منهم فإن حالات الإصابة والإعاقة تؤثر 

 سلباً على مواصلة الطالب لدراسته.

م نظا یعدیة حیث وفیما یخص الآثار الاجتماع
المرور أحد الأنظمة الاجتماعیة ویهدف إلى تسهیل 
حركة السیر وتسهیل حیاة الناس وتنقلاتهم وربط 
أجزاء المجتمع في بعضها وتوفیر الخدمات، وتنشیط 
حركة الاتصال على مستوى الأفراد والجماعات في 
إطارها الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، ویعكس 

حیث  جة تقدمه.نظام المرور وضع المجتمع ودر 
أن زیادة العاجزین  )2007یشیر أدیب خضور (

والعاطلین عن العمل یشكلون عبئاً على كاهل 
مجتمعاتهم حیث تسخر أموال طائلة لتوفیر الإمكانات 
لرعایة المعوقین والعاجزین مما یسبب هدراً ونزفاً 

 اقتصادیاً على كاهل الأسرة والمجتمع.
 إجراءات البحث: -6

 منهجية البحث:

لباحث ا اعتمدلتحقیق الهدف الرئیسي للبحث،    
على منهجیة تتمثل في الأسلوب الوصفي التحلیلي 

 للوصول الى أهداف البحث.
 عينة البحث:

) 101شملت عینة البحث على مائة وواحد (
) من مرتكبي 51مبحوثاً كان منهم واحد وخمسون (

) مبحوثا من غیر 50حوادث السیارات وخمسون (
المرتكبین وقد تم اختیارهم عرضیا من بین طلاب 
المدارس الثانویة في منطقة سهل الجفارة وایضا من 

ور.  ز طلاب جامعة الزاویة وطلاب كلیة التربیة في جن
) یتبین المستوى التعلیم لأفراد العینة. 1ومن الجدول (

 التحصیل الدراسي لعینة الدراسة: )1جدول (

 غیر المرتكبین الحوادث مرتكبو مستوى التعلیم

 تعلیم أساسي
24

47.1% 
18 

36.0% 

 تعلیم متوسط
8

15.7% 
15 

30.0% 

 تعلیم عالي
19

37.3% 
17 

34.0% 

 المجموع
51

100.0% 
50 

100.0% 
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 مرتكبي الحوادثمستوى الإصابة عند  :)2جدول(

) 16لستة عشر ( البالغة الإصابةوكان مستوى 
مبحوثا من أفراد عینة مرتكبي الحوادث وخمسة 

). أما 2جدول ( بسیطة،) ذو إصابات 35وثلاثون (
الجسدیة فقد تنوعت من جروح  الإصاباتطبیعة 

 ). 3بسیطة الى بتر أحد الأطراف جدول (
 ) الإصابات الجسدیة الناتجة عن الحادث3(جدول 

أداة الدراسة: 7-3

بعد الاطلاع على عدد من الدراسات المحلیة 
بة عن ت الآثار المترتلو اوالعربیة والأجنبیة والتي تن

حوادث الطرق قام الباحث ببناء أداة الدراسة 
سات أكدته      الدرا (استبیان) والتي تضمنت على ما

حول طبیعة الآثار وأكثرها شیوعاً وتمثلت في الآثار 
 لدراسیة،ا البشریة، النفسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة،

والصحیة حیث اختار الباحث أهم ما تضمنته تلك 
 سرته أوأر من أضرار تمس الفرد المصاب أو الآثا

ى صورتین الأولى المجتمع. وتم بناء الأداة عل

نت مرتكبین وكاوالثانیة لغیر ال تكبي الحوادثلمر 
 على أسئلة الإجابة

شمل  بینما لا،الاستبیان مقفلة تحددت بـ نعم أو 
الاستبیان على سؤال تضمن قیام أفراد العینة بحسب 
تصورهم بترتیب تلك الآثار حسب درجة تأثیرها 

 السلبي.
 صدق الأداة: 7-4

ن تم عرض الأداة (استبیان) على مجموعة م
ماع والاجت وعلم النفسالمحكمین في مجال التربیة 

من جامعة الزاویة وضابط ذو خبرة من شرطة 
المرور. وتم الأخذ بالملاحظات وتعدیل الاستبیان. 

 ثبات الأداة: 7-5

تم توزیع الاستبیان على عینة عشوائیة من   
) فردا 19مرتكبي الحوادث وغیر المرتكبین وبواقع (

حیث اختیروا بالطریقة العرضیة من طلبة جامعة 
الزاویة ومدرسة الخروبة للتعلیم الأساسي الواقعة في 
منطقة سهل الجفارة لغرض التحقق من ثبات الأداة 

عامل بطریقة الفا كرونباخ وكانت قیمة م
 .) .786الثبات(
 الأساليب الاحصائية: 8-1

 اختبار مربع كاي –التكرارات والنسب المئویة 
-ةالمطابقاختبار مربع كاي لحسن  – للاستقلالیة

لقیمة مربع كاي  Yates' correctionیتس  تصحیح
-عندما یكون تكرار أحد الخلایا أقل من خمسة 

 كرونباخ للثبات. ألفا-وتنياختبار مان 

  :ض النتائجعر  -9
 عرض نتائج التساؤل الأول: 9-1

ما هو تصور مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر  "
 المرتكبین للآثار المترتبة عن حوادث الطرق".

 % التكرار الإصابةما هو مستوى 

 25.5 13 بالغة
 74.5 35 بسیطة
 100.0 51 المجموع

ما هي الإصابات 
الجسدیة التي نتجت عن 

 الحادث
 % التكرار

 58.8 30 جروح بسیطة
 13.7 7 جروح بالغة
 15.7 8 كسور بسیطة

 7.8 4 بالغةكسور 
 2.0 1 شلل في الأطراف
 2.0 1 بتر أحد الأطراف

 100.0 51 المجموع

العدد 18 دراسات اجتماعية 



 الآثار البشرية: -
الحادث  المترتبة على للحادث الآثار البشریة )4جدول (
المروري

للتعرف على تصور أفراد العینة عن الآثار السلبیة 
البشریة المترتبة على الحادث المروري یتبین من 

قد هل تعتالمبحوثین على السؤال ") إجابة 4الجدول (
أن هناك خسائر في الأرواح ربما تترتب على الحادث 

من مرتكبي وغیر  حیث أجمع المبحوثینالمروري" 
نعم ولذلك لم  الإجابةمرتكبي حوادث الطرق على 

) غیر 0.99( للاستقلالیةتكن قیمة اختبار مربع كاي 
من  ) أكبر0.319دالة إحصائیا لأن مستوى دلالتها (

). هذه النتیجة تعكس أن المبحوثین 0.05مستوى (

لدیهم تصور مسبق على أن الاصطدام المروري 
 یترتب علیه خسائر بشریة.

وبخصوص السؤال الثاني الخاص بالآثار البشریة 
هل تشعر أن المجتمع یخسر طاقات بشریة نتیجة "

" اختلف المبحوثین في الاجابة للحوادث المروریة
علیه حیث انقسم مرتكبي الحوادث على أنفسهم حیث 

لا والمتبقي  الإجابةاختاروا  %51هناك ما نسبته 
نعم. أما غیر  الإجابةاختاروا  %49منهم ونسبتهم 

ظ ان نعم. ویلاح الإجابةالمرتكبین فقد اختاروا جمیعا 
ئیا لأن ) دالة إحصا34.713قیمة اختبار مربع كاي (

هذه النتیجة  .0.05مستوى دلالتها أصغر من مستوى 
تؤشر أن نصف مرتكبو الحوادث یتصورون أن 
المجتمع لا یخسر طاقات بشریة نتیجة لحوادث 

وعي الخطر لدى  الطرق ویمكن تبریر ذلك إلى عدم
أشخاص یجهلون نوعیة الخطر وعواقبه.  وربما هي 

 السائقینحالة من التفاؤلیة الدفاعیة لدى بعض 
الشباب بأنهم قادرون على السیاقة الآمنة  وبالأخص

وأن لیس هناك عواقب على الآخرین من المشاة أو 
مستخدمي الطریق الآخرین. أو انكار الحقیقة التي 
تتجسد في هروب الفرد من كل ما یشاهده ولا یتفق 
مع تصوراته، حیث ینسلخ الفرد ویهرب عن طریق 

غیر مقبول بالنسبة له  إنكار الحقیقة لكل ما هو
وإنكاره للمواقف غیر السارة حیث ینكر السائق حقیقة 
أن یتعرض لحادث مروري كان سببه سرعة قیادته 
للسیارة وذلك باستبعاد فكرة حصول مثل هذه المواقف 

بالأخطار  غیر السارة. ومن هنا تتجسد أهمیة التوعیة
 المحدقة من السیاقة غیر الآمنة.

هل تعتقد أن هناك خسائر في الأرواح ربما تترتب 
 الحادث المروريعلى 

قیمة اختبار 
مربع كاي 

 ومستوى الدلالة
 غیر المرتكبین مرتكبو الحوادث الإجابة

 0.99 %0 0 %2 1 لا
غیر  0.319

 دالة
 %100 50 %98 50 نعم

 %100 50 %100 51 المجموع

هل تشعر أن المجتمع یخسر طاقات بشریة نتیجة 
 للحوادث المروریة

قیمة اختبار 
 مربع كاي
 ومستوى الدلالة

 **34.712 غیر المرتكبین مرتكبو الحوادث الإجابة
0.000 

 دالة
 %0 0 %51 26 لا

 %100 50 %49 25 نعم
 %100 50 %100 51 المجموع
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 الآثار النفسية:

 :حادث المروريضطرابات النفسیة نتیجة لالا )5جدول (

وبخصوص الآثار النفسیة المترتبة على حوادث 
شملت أداة الدراسة على سؤالین الأول  الطرق فقد

هل  موجه الى مرتكبي الحوادث ویتضمن على "
فقد أجاب  ترغب بأن تقضي معظم أوقاتك لوحدك""

 لا الإجابةمنهم بـ نعم بینما أختار  %80.4نسبته  ما
قد ف الإجابةونتیجة لعدم تطابق تكرارات  19.6%

لحسن التطابق  كانت قیمة اختبار مربع كاي
) دالة إحصائیا لأن مستوى دلالتها18.843(
. إن النسبة 0.05) أصغر من مستوى 0.000(

العالیة من مرتكبي الحوادث یفضلون البقاء لوحدهم 
 بعد حصول الحادث وربما یكون ذلك نوعا من

العزلة، الاضطراب النفسي حیث میل المیل نحو 
 ).5( جدول

نة الموجه لكل أفراد العیاما بخصوص السؤال الثاني و  
هل تترتب اضطرابات نفسیة نتیجة للحادث  "

 سبةــــــــــــــ) أن الن5حیث یتبین من الجدول ( المروري"

 %68.6العالیة من مرتكبي الحوادث أجابوا بـ لا 
بینما البقیة أجابوا بنعم. أما غیر مرتكبي الحوادث فقد 

هذه النتیجة  بنعم. الإجابة) %92أختار غالبیتهم (
تشیر الى اختلاف المبحوثین من مرتكبي الحوادث 
عن أقرانهم غیر مرتكبي الحوادث. وهنا قد یمارس 
مرتكبي الحوادث نوعاً من الدفاعات النفسیة حیث أن 

 سلبیة.الاضطراب مفردة 

بعد حصول الحادث المروري هل ترغب بأن        الإجابة
 تقضي معظم أوقاتك لوحدك

قیمة اختبار مربع كاي 
 ومستوى الدلالة

 مرتكبو الحوادث
 **18.843 %19.6 10 لا

0.000 
 دالة

 %80.4 41 نعم
 %100.0 51 المجموع

 هل تترتب اضطرابات نفسیة نتیجة للحادث المروري الإجابة
قیمة اختبار مربع كاي ومستوى  غیر المرتكبین مرتكبو الحوادث

 الدلالة
 **36.635 %8.0 4 %68.6 35 لا

0.000 
 دالة

 %92.0 46 %31.4 16 نعم
 %100.0 50 %100.0 51 المجموع

العدد 18 دراسات اجتماعية 



 :الآثار الاجت�عية-

 حادث المرورينتیجة ل الآثار الاجتماعیة )6جدول (-

وفیما یتعلق بالآثار الاجتماعیة فقد شملت أداة 
الدراسة على اسئلة تتعلق بعلاقات الفرد المصاب 
 بأفراد أسرته واصدقاءه والمحیطین به. وبخصوص

 ) ویتبین من الجدولبعزلة عن أفراد الأسرة (الشعور
) من مرتكبي %66.7نسبته (بـ لا بما  الإجابة )6(

الحوادث والمتبقین منهم أجابوا بـ نعم. وأیدهم غیر 
المرتكبین بنسب إجابات متقاربة جداً ولذلك لم توجد 
فروق دالة بین تكرارات إجاباتهم لأن قیمة اختبار 

غیر دالة إحصائیاً.  )0.13( للاستقلالیةمربع كاي 
إن المساندة الاجتماعیة التي یتلقاها المصاب ربما 

شعر المصاب بالحادث المروري بدفء اجتماعي. ت
إلى أن أفراد  )2006( ویشیر سالم عبد االله أبو حلاله

من المصابین في  %77عینة دراسته وبنسبة 
الحوادث المروریة والذین تعد إصاباتهم بلیغة أكدوا 
أن طبیعة العلاقات الاجتماعیة مع الأصدقاء 

ة ت بنسبوالأقارب قبل الحادث كانت إیجابیة وزاد
 بعد الحادث. 84%

وبخصوص العزلة عن الاصدقاء فیتبین من البیانات 
) من %54.9) أن ما نسبته (6الواردة في الجدول (

 جابةالإمرتكبي الحوادث لم یؤیدوا ذلك بینما اختار 
أم عینة غیر المرتكبین فقد أجاب  )،%45.1(نعم 

) منهم بـ لا بینما أجاب بنعم %42ما نسبته (
م متقاربة لذلك ل الإجابة). ویظهر أن تكرارات 58%(

توجد فروق دالة بین تكرارات إجاباتهم لأن قیمة 
) غیر دالة 1.683( للاستقلالیةاختبار مربع كاي 

ثین حو المب انقسامإحصائیاً. هذه النتیجة تشیر الى 
على أنفسهم فقسم یتصور أن هناك عزلة عن 

 دقاء بینما القسم الاخر لم یتصور ذلك.صالا
وبخصوص انخفاض أهمیة المصاب داخل الأسرة 

 لا من قبل المبحوثین الإجابةفیتبین من تكرارات 
جمیعا أنها كانت هي الأكثر ولم تكن هناك فروق 

لا أو نعم بین المجموعتین  الإجابةدالة بین تكرارات 
لذلك لم توجد فروق دالة بین تكرارات إجاباتهم لأن 

) غیر 43.00( للاستقلالیةقیمة اختبار مربع كاي 
دالة إحصائیاً. وهذا یؤشر ان التصور السائد ان لیس 

 هناك انخفاض الأهمیة داخل الأسرة.

تخلي الناس المحیطین بالمصاب عنه وبخصوص 
د أشرت إجابات مرتكبي الحوادث نتیجة لأصابته فق

) رفض ذلك بینما أید ذلك ما %62.7وبنسبة عالیة (
) بینما غیر المرتكبین أیدوا ذلك %37.3نسبته (

وبالأجماع، ونتیجة لاختلاف التكرارات فقد كانت 
) دالة 0.022قیمة اختبار مربع كاي للاستقلالیة (

 إحصائیاً. هذه النتیجة تعكس اختلافات بین مرتكبي
الحوادث وغیر المرتكبین في تصورهم عن تخلي 

 المحیطین بالمصاب نتیجة لأصابته.

 الإجابة
قیمة اختبار  عزلة عن أفراد الأسرة

مربع كاي 
ومستوى الدلالة

 مرتكبو الحوادث
 غیر المرتكبین

 0.13 %70 35 %66.7 34 لا
0.718 
 غیر دالة

 %30 15 %33.3 17 نعم
 %100 50 %100.0 51 المجموع

 الإجابة
قیمة اختبار  عزلة عن الاصدقاء

مربع كاي 
ومستوى الدلالة

 مرتكبو الحوادث
 غیر المرتكبین

 1.683 %42 21 %54.9 28 لا
0.194 
 غیر دالة

 %58 29 %45.1 23 نعم
 %100 50 %100.0 51 المجموع

 الإجابة
قیمة اختبار  انخفاض الأهمیة داخل الأسرة

مربع كاي 
ومستوى الدلالة

المرتكبینالحوادثمرتكبو غیر

 0.022 %70 35 %68.6 35 لا
1.0 

 %30 15 %31.4 16 نعم غیر دالة
 %100 50 %100 51 المجموع

 الإجابة
تخلي الناس المحیطین بالمصاب نتیجة 

 لأصابته
قیمة اختبار 
مربع كاي 
 غیر المرتكبین الحوادث مرتكبو ومستوى الدلالة

 **43.00 %0 0 %62.7 32 لا
0.000 

 دالة
 %100 50 %37.3 19 نعم

%100 50 50 51 المجموع
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 :الآثار الدراسية

حادث المرورنتیجة ل الآثار الدراسیة )7جدول (

وعن الآثار الدراسیة فقد تضمنت أداة الدراسة سؤالین  
 اعالانقطالأول موجه فقط لمرتكبي الحوادث بشأن 

 هبتما نسفقد أجاب بـ لا  الإصابةعن الدراسة بسبب 
) والبقیة أجابت بنعم. وكانت قیمة اختبار 68.6%(

) دالة إحصائیاً مما 7.078لحسن التطابق( مربع كاي
لم تمنعهم من مواصلة الدراسة علما  الإصابةیؤكد أن 

بأن الأغلبیة من أفراد العینة كانت إصابتهم بسیطة 
 ).7جدول ( بالغة،ولیس 
 : الآثار الدراسیة نتیجة لحادث المرور)8جدول (

وبصدد تأثیر الإصابة على انخفاض المستوى 
الدراسي حیث یظهر من البیانات الواردة في الجدول 

مرتكبي الحوادث قد انقسموا فیما بینهم على  ن) ا8(
الإجابتین نعم ولا وبتكرارات متقاربة. بینما أید التأثیر 
السلبي للإصابة جل أفراد العینة من غیر المرتكبین 

مربع كاي للاستقلالیة  قیمة اختباروكانت 

) دالة إحصائیاً. مما یؤشر اختلاف 33.815(
حوادث ل بینالتصور بین المرتكبین وغیر المرتك

الطرق. وربما تلعب هنا الدفاعات النفسیة لمرتكبي 
 الحوادث دورا في رفض فكرة السؤال.

 الآثار الاقتصادية:
معاناة الأسرة من ضائقة مالیة نتیجة لتحملها  )9جدول ( 

 تكالیف العلاج.

اة تضمنت أد الاقتصادیة فقدوبخصوص الآثار 
الدراسة على عدد من الأسئلة التي تنحصر في 

الاقتصادیة المترتبة عن الحادث، ویتبین من  المعاناة
) أن أغلب مرتكبي الحادث یؤیدون ذلك 9الجدول (

وخاصة السؤالین المتعلقین بتحمل نفقات العلاج أو 
أضرار السیارة ودعم ذلك كل أفراد العینة من غیر 

هل انقطعت عن 
الدراسة نتیجة 
لأصابتك في 

 الحادث

 النسبة% التكرار

قیمة اختبار 
مربع كاي 
 ومستوى الدلالة

*7.078 68.6 35 لا
0.007 

 دالة
 31.4 16 نعم

 100.0 51 المجموع

 الإجابة

الدراسي نتیجة  المستوىانخفاض 
 للإصابة

قیمة 
اختبار 

مربع
كاي 

ومستوى
 الدلالة

 مرتكبو الحوادث

 غیر المرتكبین

33.81 %2 1 %56.9 29 لا
5** 

0.000 
 دالة

 %98 49 %43.1 22 نعم

%100 50 %100.0 51 المجموع

 الإجابة

معاناة الأسرة من ضائقة مالیة نتیجة 
 لتحملها تكالیف العلاج.

قیمة اختبار 
مربع كاي 

ومستوى
الدلالة

 غیر المرتكبین مرتكبو الحوادث

*13.718 %0.0 0 %27.5 14 لا
* 

0.000 
 دالة

 %100.0 50 %72.5 37 نعم

%100.0 50 %100.0 51 المجموع

 الإجابة

معاناة الأسرة أو الشخص من ضائقة 
 مالیة نتیجة لتضرر السیارة.

قیمة اختبار 
 مربع كاي

ومستوى
 الدلالة

 مرتكبو الحوادث
 غیر المرتكبین

*5.399 %0.0 0 %13.7 7 لا
0.020 

 دالة
 %100.0 50 %86.3 44 نعم

 %100.0 50 %100.0 51 المجموع

 الإجابة

نتیجة  ضائقة مالیةمعاناة الأسرة من 
للدیة التي دفعتها الى أهل المصاب أو

 القتیل المتوفي في الحادث.

قیمة اختبار 
مربع كاي 

ومستوى
 غیر المرتكبین مرتكبو الحوادث الدلالة

*5.511 %52.0 26 %74.5 38 لا
0.018 

 دالة
 %48.0 24 %25.5 13 نعم

 50 %100.0 51 المجموع
100.0%
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تكبي الحوادث. ونتیجة لوجود عدد من مرتكبي مر 
الحوادث لا یؤید ذلك فقد كانت قیمتي اختبار مربع 
كاي على هذین السؤالین دالة إحصائیاً. ولكن هذه 
النتیجة تعكس تصور المبحوثین من تحمل المصاب 

ا امأو أسرته نفقات مالیة بسبب حوادث الطرق. 
دفع الدیة بتحمل الأسرة نفقات مالیة تتعلق  بخصوص

بالحادث المروري فقد أجاب غیر لأهل المصاب 
) بـ لا بینما نسبة %74.5بین وبنسبة عالیة (كالمرت

) اجابت بنعم. وانقسم غیر المبحوثین على 25.5%(
یمة قولذلك كانت  الإجابةعند اختیار بدیلي  أنفسهم
) دالة 5.511( للاستقلالیةمربع كاي  اختبار

 تصور المبحوثین حول هذهإحصائیاً. ولذلك اختلف 
النفقات فمرتكبي الحوادث لم یؤیدوا ذلك بینما أید 
نصف وامتنع النصف الآخر من غیر مرتكبي 

 .الحوادث
 :الآثار الصحية

كثیرا نتیجة للحادث  تأثر صحة المصاب )10جدول (
 المروري.

) یتبین أن غالبیة المبحوثین لم 10من الجدول (
 تؤید ذلك سواء من مرتكبي الحوادث أو غیر
المرتكبین ولذلك لم تكن قیمة اختبار مربع كاي 

) دالة إحصائیاً. ولا شك فأن 0.003( للاستقلالیة
كلا المجموعتین وهم من اعمار الشباب لم تتصور 
تأثر صحة المصاب سلباً وربما تظهر التأثیرات 

 لاحقاً. للإصابةالسلبیة 

 عرض نتائج التساؤل الثا�: 9.2

رتب "هل هناك فروق دالة احصائیا في
متوسطات الآثار السلبیة المترتبة عن حوادث الطرق 
بحسب درجة تأثیرها السلبي بین مرتكبي الحوادث 

 وأقرانهم غیر المرتكبین".
) نتائج اختبار فریدمان للفروق بین متوسطات الرتب 11(جدول 

غیر حوادث الطرق و  مرتكبي بینللآثار المترتبة عن حوادث الطرق 
 المرتكبین.

 الإجابة

هل تتأثر صحة المصاب كثیرا 
 نتیجة للحادث المروري

قیمة 
اختبار 

مربع
كاي 

ومستوى
 الدلالة

 مرتكبو الحوادث

 غیر المرتكبین

 38 لا
74.5

% 
37 

74.0
% 

0.003 
0.956 
 غیر دالة

 13 نعم
25.5

% 
13 

26.0
% 

 51 المجموع
100.0

% 
50 

100.0
% 

 الآثار المترتبة عن
 حوادث الطرق 

قیمة اختبار  متوسط الرتب
مان وتني 

ومستوى
 الدلالة

لمرتكبي 
 الحوادث

لغیر 
مرتكبي
 الحوادث

الخسائر الاقتصادیة 
 المالیة –

1.76 2.04 
1060.5

119. 

 2.98 2.55 الخسائر البشریة
1090.5 

195. 

 3.16 3.41 الآثار النفسیة
1194.5 

573. 

 3.20 3.49 الآثار الصحیة
1125.5 

292. 

 3.62 3.78 الآثار الدراسیة
1133.5 

317. 
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) متوسطات الرتب لأفراد 11یتبین من الجدول (
عینة الدراسة من مرتكبي الحوادث وأقرانهم غیر 
المرتكبین ومن خلال قیم متوسطات الرتب یتبن أن 
الآثار السلبیة المترتبة عن حوادث الطرق تأتي في 
مقدمتها الآثار الدراسیة ثم الآثار الصحیة والآثار 

لنفسیة وبعدها الخسائر البشریة ثم الخسائر ا
الاقتصادیة. ولم یختلف مرتكبي الحوادث عن أقرانهم 
غیر المرتكبین في رتب كل واحدة من تلك الاثار حیث 
أن جمیع قیم اختبار ماوتني للفروق بین كل متوسطین 
للرتب لم تكن دالة إحصائیا مما یشیر الى أنهم منحوا 

 احدة من هذه الآثار.متوسطات متقاربة لكل و 
هذه النتیجة تعكس أن المتمدرسین من أفراد عینة 
الدراسة قد أولوا الآثار الدراسیة المرتبة الأولى وبلا 
شك فأن المستوى الدراسي یتأثر سلباً للمصاب بحوادث 
الطرق حیث إما الانقطاع عن الدراسة لفترة ما او أن 
الظروف الصحیة لا تسمح للمصاب بالاهتمام 

 ن المرتبة الأخیرة كانت للآثاربدراسته. ومن الواضح أ
الاقتصادیة باعتبار أن المال یعوض إلا أن الدراسة 

أو الصحة لا تعوض بمال. 
 الاستنتاجات: -10

 انه هناك علىأجمع من مرتكبي وغیر مرتكبي 
 وري.المر الحادث  علىخسائر في الارواح ربما تترتب 

أن  علىاجاب المبحوثین من مرتكبي الحوادث 
سر طاقات بشریة نتیجة الحوادث بلا أما المجتمع یخ

 بنعم.غیرهم من غیر المرتكبین فأجابوا 
ظم تقضي معأن الاثار النفسیة وهي هل ترغب ب

أوقاتك أفراد العینة من مرتكبي الحوادث یعانون من 
 م.لوحدهقضاء معظم أوقاتهم  إلىأثار نفسیة تعود 

أما السؤال الموجه لكل أفراد العینة من مرتكبي 
الحوادث بأن هناك اضطرابات نفسیة نتیجة الحادث 

 نعم.بفأجابوا بلا أما غیر مرتكبي الحوادث فأجابوا 
الاثار الاجتماعیة ومنها الشعور بعزلة عن أفراد 
الأسرة أجاب مرتكبي الحوادث بلا كما أیدهم في ذلك 

 المرتكبین.غیر 

لة عن أصدقاء من مرتكبي الحوادث لم أما العز 
 .بنعمیؤیدوا ذلك بینما لم أجاب غیر المرتكبین 

أما بخصوص الآثار الدراسیة لمرتكبي الحوادث 
 لا.بهل الانقطاع عن الدراسة نتیجة لحادث فأجابوا 

أجاب أفراد العینة من مرتكبي الحوادث عن 
 المستوى الدراسي نتیجة الحادث انقسموا فیما انخفاض

بین نعم ولا فیما أجاب غیر المرتك على الإجابتینبینهم 
 بنعم.

أما بخصوص الآثار الاقتصادیة فإن أغلب 
مرتكبي الحادث یؤیدون ذلك وخاصة السؤالین 
المتعلقین بتحمل نفقات العلاج أو أضرار السیارة ودعم 

 الحوادث.ذلك كل أفراد العینة من غیر مرتكبي 
فإن كلا أما بخصوص الاثار الصحیة 

المجموعتین من المرتكبین وغیر المرتكبین ومن اعمار 
 الشباب لم تتصور تأثر صحة المصاب سلباً.

أتي حوادث الطرق ت علىإن الاثار السلبیة المترتبة 
في مقدمتها الاثار الدراسیة ثم الصحیة ثم النفسیة 
وبعدها البشریة ثم الاقتصادیة ولم یختلف في ذلك 

  لمرتكبین.االمرتكبین أو غیر 
 :التوصيات

أهمیة التسریع في إدراج مادة السلامة المروریة في 
مناهج الدراسة وجدیة الأخذ بها للتخفیف من ویلات 
الحوادث المروریة وآثارها المدمرة مادیا ونفسیا خاصة 
في ظل توفر الدلائل على نجاح بعض التجارب في 

 هذا الصدد.

دمات إن الحاجة ماسة لاستمرار وتطویر الخ
النفسیة والاجتماعیة والتربویة للمصابین بحوادث 
السیارات إلى فترات تمتد إلى أكثر من سنة وخاصة 

 لذوي الإصابات البالغة.

هناك نقص كبیر في الكوادر المؤهلة والمدربة 
العاملة في المستشفیات ومراكز التأهیل للتعامل مع 

 المصابین بحوادث السیارات.
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لیة البیانات المتعلقة هناك ضعف في دقة وشمو 
بحوادث السیارات وخاصة في دوائر المرور 

 والمستشفیات.

إن مشكلة حوادث الطرق مستدیمة لذا ینبغي 
 وآثارها السلبیة من خلال بخاطرهاتواصل التثقیف 

زیادة وعي المواطنین بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة 
 المرور.

د نمن الضروري التأكید على المنهج التكاملي ع
 بحث المشكلات الناجمة عن حوادث المرور.

توفیر النقل العام داخل وخارج المدن لتفادي 
 مشكلات الازدحام.

عدم منح تراخیص القیادة إلا إذا توفرت مؤهلات 
 القیادة الآمنة لدى المتقدمین لها.

 السعي لتحسین كفاءة شرطي المرور.

توفیر الرعایة النفسیة والاجتماعیة والتربویة  
 للتلامیذ والطلبة المتعرضین لحوادث الطرق.

رفع كفاءة العاملین واعتماد تقنیات المعلومات  
الحدیثة في وحدات المعلومات والبیانات والأرشیف في 

 المستشفیات ومراكز التأهیل.

 :المصادر

التوعیة  ) حملات2007أدیب محمد خضور (-1
المروریة العربیة. جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. 

 والبحوث.مركز الدراسات 
) تصور 2005الهاشمي ( أبو الحسن زكیة-2

الكویتیین عن محددات سلوكیاتهم  قائدي المركبات
جلة م ومهاراتهم في أثناء القیادة: دراسة میدانیة،

 العلوم الاجتماعیة
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/Arab

ic/newwriteup.asp 

) مرجع الآثار 2006عبد االله سالم ( سالم-3
 الاجتماعیة والاقتصادیة الناتجة عن حوادث
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 المؤسسة الدينية الرسمية في مواجهة التيار الإسلاماوي

وزو جامعة تيزي قسم علم الاجتماعمحمد بن عدة: 

 ملخـــص:

تُركز المساهمة التالیة أساسا على المؤسسة الدینیة 
التي الرسمیة في الجزائر وعلى مختلف الاستراتیجیات 

انتهجتها في مواجهة التقدم الكاسح للتیار الإسلاماوي، 
-1965عبر فترة زمنیة ممتدة على مدى عشریتین (

)، تبرز لنا الأصول التاریخیة الاجتماعیة 1988
للمؤسسة الدینیة الرسمیة تشكیلتها السوسیولوجیة من 
جهة والكیفیة التي تبلور بها التحالف مع برجوازیة الدولة 

 سلام یعقوبي من جهة أخرى.لإرساء إ

كحارس  -لقد وجد الإسلام الیعقوبي/الرسمي 
نفسه في مواجهة الإسلام السیاسي  -الأرثوذكسیة الدینیة 

عبر ممثله التیار الإسلاماوي تلك المواجهة التي جُندت 
لها المؤسسة الدینیة الرسمیة للوقوف أمام مشروع یرمي 

 إلى هیمنة مزدوجة : دینیة و سیاسیة.

الحقل، الحقل الدیني، الإسلام الكلمات المفتاحیة : 
السیاسي، التیار الإسلاماوي، المؤسسة الدینیة، الإسلام 

 الرسمي.

Résumé : 

La présente contribution, s’intéresse 
essentiellement à l’institution religieuse 
officielle en Algérie, et les différentes 
stratégies mises en place par ses 
soins afin de faire face a l’avancée 
fulgurante du courant islamiste sur une 
période s’étalant sur deux décennies 
(1965-1988). 

La genèse socio-historique de 
l’institution religieuse officielle révèle 
en plus de sa composante 
sociologique, la manière dont s’est 
faite l’alliance avec la bourgeoisie 
d’état pour donner naissance a un 
islam Jacobin, en sa qualité de gardien 
de l’orthodoxie religieuse, cet islam 
officiel Jacobin "armé" de son appareil 
(l’institution religieuse) devait 
s’opposer et faire face à l’islam 
politique et son représentant le courant 
islamiste car menacé et mis en danger 
par un projet qui visait au moins une 
double hégémonie : religieuse et 
politique. 

Mots clefs : Champ, champs 
religieux, islam officiel, islam politique, 
courant islamiste, institution religieuse.  

 الإشكاليـــة: 

قلیلة هي الأبحاث السوسیولوجیة التي اهتمت مبكرا 
بالظاهرة الدینیة وتفطنت لثقل الدین في المجتمعات 
العربیة عموما والمغاربیة خصوصا، ولم یستفیق أغلبها 

الزلزال  إلا بعد مجيء "سنین الجمر" وحلول الطوفان بعد
الذي لا تزال هزاته الارتدادیة ترج مجتمعاتنا إلى الیوم. 

لقد صدقنا بسرعة مذهلة مقولة نیتشه "بموت االله" 
(ولكن مات نیتشه ولا یزال االله حیا) وبحتمیة انقراض 
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، من الأوهام الدینیة بفضل العلمنةالدین وتحریر الناس 
ت فترةالمعرفة والتنمیة الاقتصادیة (الحداثة). وشكل

الخمسینات والستینات "العصر الذهبي" لثقتنا المفرطة في 
ة على تحقیق آمالنا في قدرة الایدیولوجیات العصری

الخلاص باعتبارها التصور البدیل للتصور التنمیة و 
الدیني للعالم الذي كان هو المرجع الأساسي للفكر السائد 

الثمانینات تشهد في مجتمعاتنا، وهاهي السبعینات و 
الشروخ الأولى والملامح البارزة للعودة القویة للمقدس 

نراه/نجده في كل  أصبحنا(الذي توهمنا باختفائه) حتى 
 مكان أي على امتداد الفضاء الاجتماعي في كلیته.

إن هذا الحضور أو العودة القویة للمقدس تزامن مع 
ئريظروف الأزمة القاسیة التي یعیشها المجتمع الجزا

المغاربیة تمعات العربیة الاسلامیة عموما و كباقي المج
خصوصا، إن ظروف مواجهة تلك الأزمات تجعل 
الباحث السوسیولوجي یعترف أولا بحالة "الإفلاس" التي 
یعرفها البحث السوسیولوجي عندنا في مجالات الدین، 

سلامي. ثانیا بأن ذلك الافلاس والتأخر الفكر، والتراث الا
مقلق. ر و ضخم، محی

إن من أبرز سمات العودة القویة للمقدس اكتساح 
الحركات الدینیة/الإسلام السیاسي الفضاء الاجتماعي 

عنوان الإحیاء  تحت-، داعیة كبدیل للأنظمة القائمة
الحكم بما إلى االله و  للعودة-ة الاسلامیة الدیني والصحو 

دة إلى التراث العربي أنزل (تطبیق الشریعة)، العو 
نبذ الحلول المستوردة، أسلمة الدولة، الاسلامي و 

 المجتمع، العلوم والاقتصاد.

بذلك أعلنت ولوجها حلبة الصراع من أجل السیطرة 
على الأملاك الرمزیة للمجتمع التي یصعب دونها 

 اقتناص أو ممارسة السلطة السیاسیة.

في المقابل تقف داخل نفس حلبة الصراع (الحقل 
"الإسلام الرسمي" تحتكر الحق في الدیني) قوة تمثل 

تسیر شؤونه ة/الهیمنة على الرأسمال الرمزي و السیطر 

وتحافظ على خط الارثوذوكسیة (الإسلام الصحیح 
بدو أن كلا علیه یباطل) و  وما غیرهبق لكلام االله المطا

الاسلام الرسمي یؤدلجان الاسلام من الاسلام السیاسي و 
 دیة والرمزیة.من أجل الهیمنة على الخیرات الما

ظائف على كلا الجانبین من إذا فالدین یؤدي و 
: من جهة یعمل على تعزیز الوضع القائم وتوفیر الصراع

لذي یتیح للقوى القائمة الدفاع الأساس الایدیولوجي ا
 فرض وجهة نظرها.و 

ر الایدیولوجي الذي یسمح ومن جهة أخرى یوفر الفك
قوى اجتماعیة جدیدة الاحتجاج والتعبیر عن لفئات و 

السخط وعدم الرضا. 

تُرى من هم أبرز الفاعلین الاجتماعیین داخل الحقل 
 السوسیولوجیة؟وما هي سماتهم  الجزائر؟الدیني في 

كیف تشكل الصراع بین التعابیر المختلفة للإسلام 
) وفترة78-65إبان الفترة الصاعدة للثورة الوطنیة (

 )؟88-79فتاح (الإن

كیف "جنَد" الإسلام الرسمي المؤسسة الدینیة الرسمیة 
لمواجهة الإسلام السیاسي عبر ممثله التیار الإسلاماوي 

 لمذكورتان؟اخلال نفس الحقبتان 

 السوسيولوجية:الحقل في الأدبيات 

تشیر الكثیر من الاسهامات السوسیولوجیة خصوصا 
ول العالم الاجتماعي تلك المنسوبة إلى "بوردیو" عند تنا

لا یجب الانطلاق من فئات أو مصطلحات جوهریة (أو 
بل الانطلاق من  substantialistesماهیة) 

تفید الفضاء  conceptualisationمفاهمیة/مفهومیة 
وتسمح بتصور العالم  espace socialالاجتماعي 

حیث  relationnelleبطریقة/صبغة علائقیة ترابطیة 
ع مواق -اخل ذلك الفضاء الاجتماعي د –یحتل الأفراد 

تتحدد الروابط/الصلات بین هؤلاء الأفراد من مختلفة و 
بدورها، و وارق الموجودة بین مختلف المواقعخلال الف

ال التي تتحدد تلك المواقع من خلال مختلف رؤوس الأمو 
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، بالرغم من ذلك فإن جل أفراد یراكمها الفرد في حیاته
یحتلون مواقع داخل الفضاء  المجتمع غیر واعون بأنهم

بالتالي فإن كل أفعال أفراد المجتمع الواحد  ،الاجتماعي
(رجال و نساء) محددة من طرف المواقع التي یحتلونها 
داخل الفضاء الاجتماعي، وعلیه فإن الأذواق ، المصالح 
المرتبطة بالمواقع التي یحتلها الأفراد داخل تدرج 

hiérarchie  .ویقع هؤلاء الأفراد المجال الاجتماعي
الذین یحتلون مواقع مختلفة في صراع مع بعضهم 

المواقع داخل الفضاء  أحسنالبعض قصد احتلال 
، یحاول كل من یحتل موقعا عالیا الحفاظ الاجتماعي

متدني الانتقال إلى علیه ویحاول كل من یحتل موقع 
 1علیه یمكننا فهم لماذا یعتبر بوردیوموقع أعلى. و 

الفضاء الاجتماعي بمثابة ["حقل للقوى" و "حقل صراع"] 
حقول یقع بداخلها الصراع بین المهیمن والمهیمن علیهم 
من أجل الاستحواذ على الخیرات النادرة (مناصب 

السلطة). 

"بالفعل فإن الحقل هو فضاء اجتماعي أین یقع 
الفاعلین الاجتماعیین في تنافس مع بعضهم البعض من 

التصرف في الخیرات النادرة التي تمثل حواذ و أجل الاست
 2مختلف رؤوس المال"

-حقل معین  في-یمثل الرأسمال كل ما هو فعال 
بمثابة سلاح یمكن صاحبه/ممتلكه من ممارسة  فهو

تواجده بقوة.  ومنه یسجلتأثیر أو سلطة ما 

 الـــديني:الحقـــل 

لى یشیر مصطلح الحقل في العلوم الفیزیائیة إ
بینها  ومتضادة فیمافضاء/مجال تتواجد فیه قوى متعددة 

(مثل الحقل الكهرومغناطیسي) هذه الصورة لیست بعیدة 
عما هو علیه الحال في الحیاة الاجتماعیة، فالمجتمع 
لیس كلاً منسجما أو كتلة متجانسة بل ینقسم/یتفرع إلى 

Paris, Raisons pratiques, sur la théorie de L’action, ;  Bourdieu (p.) 1

Seuil, 1994, P55            
, Paris, pour une anthropologie réflexive Réponses,;  Bourdieu (p.) 2

Seuil, 1992, pp73-75  

حقول "مستقلة" نسبیا عن بعضها البعض: كالحقل 
 الاقتصادي، الثقافي، الدیني ... إلخ.السیاسي، 

انطلاقا مما سبق في العنصر الأول یمكننا التأكید 
بأن الحقل الدیني هو ذلك الفضاء الاجتماعي الذي 

في إضفاء الشرعیة على بنیة المجتمع من  وظیفتهتتمثل 
خلال اعطاء الهیمنة شرعیة ماورائیة/فوق طبیعیة 

surnaturelle. 

ختصین الدینین عندما یحتكر الم استقلالیتهوتتجسد 
یدخلون في تنافس مع بعضهم البعض المعرفة الدینیة و 

 مع إبقاء العوام خارج المنافسة.

فهو الاستحواذ على السلطة الدینیة،  أما الرهان
احتكار الشرعیة الدینیة التي تمنح في حد ذاتها السلطة 

، إن یاً ة على تلقین العوام سلوكا دینالدینیة وبالتالي القدر 
الذین یستحوذون على أكبر قدر من السلطة الدینیة هم 

" مثل منع الوقوف أمام قواعد اللعبةالذین یحددون "
، معاقبة الملحدین/المخالفین، أصحاب لأخرىالدیانات ا

 البدع ،...إلخ

هم  المنتجونعلیه نجد داخل الحقل الدیني أن و 
هم مختلف الطبقات  المستهلكون، الدین المختصینرجال 

 الاجتماعیة.

ائیة/أخرویة لبعض فهي حلول ماور  أما الخیرات
 ، رسائل ذات معنى بالنسبة للحیاة.المشاكل الخاصة

أهم الفاعل� الاجت�عي� داخل الحقل  -1

   الجزائر:الديني في 

إذا عدنا إلى الحقل الدیني في الجزائر فإننا نلاحظ 
سرعان ما نتأكد من أنه لیس تلك الوحدة المنسجمة، و 

وجود نماذج متعددة تنضوي كلها تحت عنوان واحد هو 
 الاسلام.

وهو تاریخیا مرتبط  :الإسلام الرسمي/الأرثوذكسيأ) 
بجمعیة علماء المسلمین الجزائریین التي ظهرت في 
ثلاثینیات القرن الماضي، قاعدته الاجتماعیة حضریة 
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وعلیه فهو شدید الانتشار لدى الفئات  1وبرجوازیة
وسطى، موظفین، مربین، معلمین المتعلمة للطبقة ال

إلخ ...

لذا فإن هذا الاسلام الرسمي مهیأ لكي یكون شدید 
سة المعرفیة للنصوص الدینیة وعلیه فهو الارتباط بالممار 

العودة یدعو إلى ترك ونبذ الخرافات، التقوقع على الذات و 
صحیح للسلف الصالح في فهم الاسلام إلى المنهج ال

 والانفتاح على العالم المعاصر.

، 2یدعو أیضا لإعادة الاعتبار إلى أهمیة المال
الابتعاد عن مظاهر التبذیر والاستهلاك الوقت، الفعالیة و 

، إلا أنه رغم من انتشاره في المجال الحضريالمفرط بال
ي ویركزیحاول أن یمس الفئات الشبانیة في المجال الریف

دعوته للانخراط في شتى الحركات الثقافیة مثل ترقیة 
تأطیر ، الانخراط و للغة العربیة، شحذ الروح الوطنیةا

 الحركة الكشفیة.

كما أن هذا الاسلام الأرثوذكسي أصبح رسمیا عندما 
ح مؤسسة تشرف وضع نفسه تحت تصرف الدولة لیصب

 تسهر على احتكار واحترام خطعلى شؤون العبادة و 
الارثوذوكسیة إنه بذلك أصبح یطلق علیه إسلام رجال 

 الدین.

د الانتشار في الأوساط شدی :الشعبيب) الإسلام 
لدى الفئات الشعبیة الواسعة، ونجمع تحت هذا الریفیة و 

إسلام المجموعات الطرقیة القریبة العنوان الكبیر كلٌ من 
extatique3المعروف بطابعه الانتشائي  من الصوفیة

 إسلام لغة الحیاة العملیة، أي وإسلام الطبقات الشعبیة
المعروف بابتعاده عن التأویل النصي المكتوب 
وبالممارسة المعرفیة للنصوص الدینیة. إذا كان إسلام 
المجموعات الطرقیة القریبة من الصوفیة إسلام غیر 

Alger , opu , 1987 , p 162Savants paysans , ;  Colonna (f.) 1 
           ; op, cit, p 163 Colonna (F.) 2 

           Idem , p 160 3 

ه وشبه سري لأنه بسبب طقوسه الدینیة التي تحمی 4مرئي
المریدین فقط. فإن إسلام لغة الحیاة مفتوح للأتباع و 

تمع ومعروف العملیة منفتح على كل فئات المج
ویتمتع  5الوظائف الاسترضائیةبالخصائص التوفیقیة و 

 بقدرة كبیرة للتكیف مع التغیرات الاجتماعیة.

ة العملیة وإذا كان إسلام الطبقات الشعبیة الحیا
الطرقیة ، فإن إسلام المجموعات مندمج في مشاكل الحیاة

، یمارس الزهد، حاول الابتعاد عن الحیاة الیومیةی
السماحة، والذكر داخل الحیاة الروحیة بالرغم من انتساب 
الاسلام الشعبي بشقیه إلى المدرسة السنیة فإنه ینعت 

بالجهل والضلال من طرف الاسلام الرسمي. 

على عكس الإسلام الرسمي  :ج) الإسلام السياسي
ي والإسلام الشعبي اللذان یمكن نعتهما بأنهما متجذران ف

، فإن الإسلام السیاسي المجتمع الجزائري منذ زمن طویل
هو حدیث النشأة (سبعینیات القرن الماضي في الجزائر 

) یقدم نفسه في شكل حركة أو 6وعشرینیاته في مصر
كل جوانب الحیاة تیار یكتسح المجال الاجتماعي لیغطي 

اقتصاد ... إلخ)  سیاسة،الاجتماعیة (تربیة، دین، 
ویرفض أن ینحصر نشاطه أو نفوذه في المجال الدیني 

 فهو إذا حركة شاملة ودعوته ذات طابع كُلي.

ینظر إلى المجتمع على أنه كیان توحده العقیدة 
یتعدى كل لأنه یحتوي و  7الدینیة ولا یُقِرُ بالتمایز الطبقي

، ل المجتمع أفقیا لیشمل كل شرائحهیتخل، و بقاتالط
بالرغم من أن جُلُ أو النواة الصلبة لمناضلیه ینحدرون 

من الطبقات الوسطى ن عائلات حدیثة العهد بالتمدین و م
.8المفقرة

مركز  ب�وت، ،العربيالدين في المجتمع عن ندوة  "والهويةالإسلام " )؛الكنز (علي. 4 
  107ص  ،1990 العربية،دراسات الوحدة 

 106نفس المرجع ص  5 
 1928تأسست ج�عة الاخوان المسلم� في مصر سنة  6 
  92الكنز (علي.) ؛ نفس المرجع، ص  7 

, paris , éditions du seuil ,  L’échec de l’islam politique ; Roy (o.) 8

1992 , p 15 
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إن الاسلام السیاسي هو حركة عصریة وحضریة 
منظومة التربویة تاج ال"بامتیاز" فروَاده ومناضلیه ن

لیسوا خریجي المدارس الدینیة التقلیدیة، أطره العصریة و 
عایته تعتمد على التنظیمیة والحركیة، تقنیات تواصله ود

، كذلك مجال نشاطه الحیوي (معارض، الوسائل الحدیثة
 مهرجانات، مظاهرات ... إلخ) هي المدینة.

سلام الشعبي بشقیه ینظر الاسلام السیاسي إلى الا
لا یعتبره خصما یستحق رة ازدراء ویتهمه بالضلال و نظ

قتداء بالأطر التنظیمیة لبعض العناء (بالرغم من الا
المرشد ... إلخ). أما  الأمیر، الشورى،خوانیات مثلا الإ

م الرسمي أو إسلام خصمه الأول والأساسي هو الاسلا
یرى أنه لا یستحق أن یكون المهیمن على رجال الدین و 

خط الأرثوذكسیة، وبالتالي یطالب بالحق في تأویل جدید 
للنصوص الدینیة قصد وضع "فقه" جدید یحمل بصمة 

لا فقه  والاجتماعیة،یهتم بقضایا الأمة السیاسیة  زمنه،
 ".والنفاسخارج الزمان لا یهتم إلا بقضایا "الحیض 

لك على نزع الشرعیة یعمل الاسلام السیاسي كذ
الدینیة من الاسلام الرسمي باتهام رجاله (الاكلیروس 

 ):الرسمي

التبعیة لسلطة الدولة الغیر شرعیة ٭ بالخضوع التام و 
 السیاسي.ینیا لأنها تفصل ما بین الدیني و د

قبولهم نفتاح على حداثة ذات طابع غربي و ٭٭ الا
لشریعةتخالف روح ا sécularisationبالتالي بعلمنة 

 الاسلامیة.

سلطة الدولة علیه یعتبر الاسلام السیاسي إفتكاك و 
، هي واجب دیني قصد والتحكم في العلوم والتكنولوجیا

إعادة أسلمة المجتمع الذي أفسدته سیاسات التغریب 
occidentalisation. 

: هناك إذا على العموم ثلاثة /خلاصةاستنتاج
نلاحظ سلام و یة "متعایشة" تحت ستار الإممارسات دین

راعا بین أن هذا التعایش یخفي بداخله تعارضا أو ص

نماذج مختلفة للإسلام وذلك حسب اختلاف مجموعات 
 فئات المجتمع.و 

تاريـخ الصراع ب� مختلف تعاب� الإسلام في  -2

 الحقل الديني

   الاستع�رية:الشعبي في مواجهة الإدارة  الإسلام-2-1

الصوفي الطرقي إن الاسلام الشعبي في شقه 
(صوفیین مرابطین)  خوانیاتوالمتمثل هنا في زعماء الإ

في تأطیر جماعات سكانیة  – 13منذ القرن  –ما فتئ 
(قبائل عادة) شدیدة البعد عن كل سلطان مركزي 
وحریصة على استقلالیتها، لذا فقد شكلت تلك الزعامات 

ة الاخوانیة هیئة تشرف على التنظیم الدیني وهیاكله المالی
زیادة على كونها هیئة علیا للسلطة والضبط الاجتماعي 
ولا تتردد في التعبیر عن عصیانها كلما استدعت 

 الضرورة ذلك.

كانت الإدارة الفرنسیة تعي جیدا أن أحد شروط 
الجزائر هو فك البنیات التقلیدیة  pacificationمسالمة 

التي طالما اعتبرت الحاجز الرئیسي أمام زحف البنیات 
ى رأسهاعلة الاستعماریة خاصة في الأریاف و داریالإ

الاجتماعیة للتجمعات الاخوانیة تفكیك القاعدة المادیة و 
(خاصة تلك التي اشتهرت بعدائها للإدارة الفرنسیة)، وقد 

 خلال:تم ذلك من 

أملاك الحبس إلى أملاك الدولة الفرنسیة،  ضم-أ 
دمة كانت إرادات الحُبُس (الوقف) هي التي تمول خ

كل باقي الخدمات ن العبادة والتعلیم بكل فروعه، و شؤو 
التي تقدمها الزوایا كمؤسسة متعددة الوظائف والمترامیة 
الأطراف عبر كل أنحاء القطر الجزائري من تغذیة، 

انة، تصدق، فصل في المنازعات إیواء، تمریض، إع
إلخ ...
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لقد كان هذا الهیكل المالي مصدر خوف وقلق 
في حرب ولم "كنا  1بار قادة الجیش الفرنسيالكثیر من ك

كان من الخطورة ترك بین أیدي تكن الجزائر في سلم و 
 أعدائنا إدارات تمكنهم من تزوید كنزهم الحربي"

إلى  Urbainنفس الخوف نجده في مقطع من رسالة 
Daumas تسییرها  على-فترة وجیزة  بعد-"...لقد أجبرنا

إدارة مثل تلك الحسابات  بأنفسنا لأننا لم نكن لنترك
 الهامة لرجال دین یملئهم الشك نحونا"

نتساءل عن الآثار المترتبة عن مثل هذا  ولنا أن
نتركأملاك الحبس إلى أملاك الدولة) و القرار (ضم 

ثار یقیَم تلك الآ Alexis De Tocquevilleالاجابة لـ 
الذي قدمه رسمیا عام و  1847من خلال تقریره لعام 

أنا متیقن بأنه لن یمكنني القول دون خوف و " 18482
یعارضني أحد بأن شؤون العبادة الاسلامیة قد أصابها 
مرض من جراء قرار غیر عادل وغیر سیاسي، فهوت 

لكل الحضارة" ى حالة من البؤس غیر مشرفة لنا و إل

إن عملیة ضم الحُبُس إلى أملاك الدولة الفرنسیة 
لمتمثل في اشكل ضربة قاسیة للإسلام الشعبي 

التي كانت الزوایا قلبها النابض لأنه التجمعات الاخوانیة و 
، داخیل الموجهة لخدماتها المتعددةحرمها من تلك الم

 Sénatusلكن الضربة القاسمة تمثلت في قانون 
Consulte .

، إن 1863لسنة  Sénatus Consulte قانون- ب
ادة هاجس مسالمة الجزائر كان الشغل الشاغل للق

وتیرة، المقاومة و العسكریین نظرا لحدة العصیان
الانتفاضات التي كانت العدید من القبائل ورائها. 
فالقوانین الجدیدة كانت بمثابة وسائل حربیة موجهة إلى 
تقسیم الأراضي التي كانت موحدة وجماعیة لجعلها 

Le problème de l’indépendance du culte musulman en Carret (O.)  1

Algérie ; Alger, imprimerie officielle, 1959 , p 7            
Manuel des institutions Algériennes (la ;  Bontems (C.) 2

domination turque et le régime militaire 1518-1870) ; Paris , cujas, 
tome 1, 1976, p 502  

صة وبالتالي تقلیص وتیرة العصیان والمقاومة أملاك خا
 امتلاكعبر تفكیك القبیلة والسماح للمستعمرین الأوربیین 

ي الوطن هذا ما یؤكده "بوردیو" أجزاء هائلة من أراض
مح للسلطات یس Sénatus Consulte"صیاد" "فإن و

بعثرة القبیلة التي كانت الحاجز الاستعماریة بتفكیك و 
 3مة الجزائر"الأساسي أمام مسال

 وذات المراعيالخصبة  –لقد قدرت نسبة الأراضي 
) إلى قانون 1870-1863التي تعرضت بین ( –الجیدة 

Sénatus Consulte  من مجموع أراضي  %14نسبة
. 4الجزائریین أي قرابة ملیون هكتار

) فقد 1934-1863أما في الفترة ما بین (
. 5ومراعیهممن أحسن أراضیهم  %24الجزائریین متوسط 

 22لـ  Sénatus Consulteلقد كانت أهداف 
اء النهائي على ، القضفك الخظام القبلي :1863أفریل 

 كملكیة-منها ، إبقاء جزء صغیر أراضي الجزائریین
، تخصیص ما تبقى لغرض استقبال للجزائریین-خاصة 

المعمرین الأوربیین. 

 وعلیه فقد انفجرت البنیات التقلیدیة وحطم قانون
Sénatus Consulte  ر السادة الكِبا 1863لعام

قد أجبرت التجمعات والعدید من العائلات الدینیة و 
الاخوانیة إلى الخضوع والرضوخ للضغوط الاستعماریة 

بدى جلیا فاعلت" معها أحیانا حسب الظروف و "أو ت
، ذوي شرعیة دینیةینیین مستقلین و غیاب وسطاء د

ئها الطبیعیین الذین عمافأصبحت الجماهیر یتیمة من ز 
اقتلعوا من جذورهم. إن التدهور السریع والحالة اجتثوا و 

كانت  1863المزریة التي عرفتها الأریاف منذ سنة 
خوانیة كالرحمانیة في الشرق نتائجها إفقاد التجمعات الإ

، في القبائل الصغرى) 1871في ثورة (التي شاركت 

 El Akbia un siècle d’histoire Algérienne;  Cité par Bennoune (M.) 3

 (1857-1975), Alger, opu, 1986, p61            
           1 ; op, cit, p 6 Cité par Bennoune (M.) 4 

, paris, Anthropos, Etat et société au maghreb;  Hermassi (E.) 5

1975 , p 85 
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 ⅓قرابة ة في الغرب، التیجانیة في الجنوب، الطیب
ألف  300أتباعها. زیادة على تقلص حجم أتباعها من 

، فإن هذه 19341ألف سنة  200إلى  1910سنة 
خوانیات الصعبة دفعت أیضا ببعض زعماء الإ الوضعیة

الاستعماریة وحتى والزوایا للانضمام إلى صف الإدارة 
تدعیم سیاستها، الأمر الذي أطاح بسمعة التحالف معها و 

الاخوانیة والمرابطون لدى الجماهیر تلك التجمعات 
 والأتباع، فتقلص الطلب علیهم وضمُرت شیئا فشیئا

 وظائفهم الدینیة.الكثیر من خدماتهم الاجتماعیة و 

الرسمي/الأرثوذكسي في مواجهة الإسلام  الإسلام-2-2

 الشعبي:

في حقیقة الأمر لم یجد الإسلام الرسمي/الأرثوذكسي 
ء نفسه في مواجهة الإسلام والممثل في جمعیة العلما

، المرابطین فقطجمعات الاخوانیة و الشعبي المتمثل في الت
إنما وجد نفسه أیضا في مواجهة الاكلیروس الرسمي أي و 

رجال الدین الذین وضعتهم الإدارة الفرنسیة. إذا یقف 
 الإسلام الرسمي/الأرثوذكسي في مواجهة جبهتین.

لجمعیة  لم تشكل الجبهة الأولى صعوبات كبیرة
هذه الفئة العلماء لأنه كما سبق أن ذكرنا لم یبق ل

وى هیبة رثة هزیلة المرابطین) س(التجمعات الاخوانیة و 
ماء تحطیمها باتهامهم ، استطاع العلأمام الجماهیر

لم تكن تلك بالخیانة وبیع ذممهم للإدارة الفرنسیة و 
بل حقیقة "مُحیرة"، فبعد أن كان الرفض  الاتهامات باطلة

السمات الأساسیة للإسلام الشعبي، جاء  العصیان هيو 
وقت الذي أصبحت المسالمة والتولي هي السمات 

نذاك لشؤون ها هو أحد أكبر المتابعین آالجدیدة و 
 Augustin Berque2المرابطین التجمعات الاخوانیة و 

المسیرة السیاسیة : "حقا فإن یقول في هذا الصدد
، فبعد ة أمر یدعو للدهشةجمعات الاخوانیالتللمرابطین و 

, Paris, Presse L’Algérie politique (Histoire et société);  Vatin (JC.) 1

de la fondation nationale des sciences politiques, 1983, p 189           
, Alger ,  : marabouts , oulémas Les capteurs du divin;  Berque (A.) 2

sans maison d’édition 1951 , p 8  

 Deneveu  ،Derin  ،Deppont etأن قدمتهم كتب 
Coppolani أصبحوا الیوم  كأعداء ألداء لهیمنتنا ها قد

كي لا نقسو على الذین متهمین بتعزیزها ومناصرتها" و 
حملوا لواء المقاومة والعصیان طویلا ها هو أحد 
الاختصاصیین یدلي بشهادته حول الإسلام الشعبي 
ویقول : "سوف ندلي برأي یذهب عكس اتجاه الرأي العام 

المرابطین تحمل خوانیات و الیوم وهو أن إسلام الإالسائد 
لمدة نصف قرن على الأقل بعد الاستیلاء على  -

أعباء المقاومة المستمیتة التي لم یكن الإسلام  –الجزائر 
3الحضري عموما في مستواها ..."

ي المتمثل لإسلام الشعببشرعیة دینیة منتزعة من ا
) 1931ة العلماء (، تتقدم جمعیفي التجمعات الاخوانیة

هي تحمل لواء "الإسلام الحقیقي" إلى الجماهیر و 
الأرثوذكسي/الحضري لتقف في وجه الاكلیروس الرسمي 
(رجال الدین التابعین للإدارة الاستعماریة) الذي یشكل 

لى نظرا مقاومة من الجبهة الأو أكثر "صلابة" و جبهة 
، فهو لیس حدیث النشأة لوقوف الإدارة الاستعماریة وراءه

ع ظهور جمعیة العلماء على أي أنه لم یر النور م
الأساسیة التي بررت وجوده ، بل مهمته الأولى و الساحة

تمثلت في إحداث منافسة فعالة للزوایا عندما كانت هذه 
ابات التي أطَرها الأخیرة مسؤولة عن جُل الاضطر 

، و بناءا علیه لجأت الإدارة الفرنسیة الإسلام الشعبي
لإنشاء ثلاثة مدارس (شرق، وسط  1850وم عبر مرس

 -الي من الأه -غرب البلاد) یتخرج منها موظفین و 
القضاء ویتقاضون مقابل یقومون على شؤون العبادة و 

 مالي.

 Leإن إحداث منافسة فعالة للزوایا هذا ما یعترف به 
duc D’aumale4  بهذه الكیفیة نقلل من التأثیر السیئ"

للزوایا الواقعة خارج دائرة تحركاتنا المعتادة" 

, Paris , Gallimard , 1978 , p  L’Histoire du Maghreb;  Berque (J.) 3

426            
; op, cit , p 185 Deturin (Y.) 4 
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وعلیه عندما أرادت جمعیة العلماء إحكام سیطرتها 
على الحقل الدیني لم تجده سائبا بل اصطدمت بموظفین 
دینیین یؤطرهم جهاز إداري فرنسي تمثلت مهامه في 

وحتى العقاب. ولم تكن التعیین، دفع الرواتب، الترقیة، 
التعیینات في مناصب الإمامة أو الإفتاء أو القضاء 

إنما تعتمد على على الكفاءة والمعرفة الدینیة و  مبنیة
: "الهدوء علاقة لها بالمقدرة العلمیة مثل مقاییس لا

السیاسي، الطاعة، المحاباة والمعلومات السریة" عن كل 
 مترشح.

مین كممثل للإسلام لقد وجدت جمعیة العلماء المسل
المقتل الذي وجهت إلیه الارثوذكسي في تلك المقاییس 

ا فأفتت بعدم جواز إمامة سددت نحوه أسلحتهضرباتها و 
الصلاة بهم جماعة مقابل أجر مادي أو بتقاضي الناس و 

سلطة غیر  مبلغ مالي من أي طرف كان فما بال
ة ذات مقابل أو اعتبرت كل الوظائف الدینی، و إسلامیة

، حیث شُبهت بشكل جر مادي بِدعٌ وإنحراف غیر مقبولأ
الافساد التي یسلطها الاستعماري على من الهیمنة و 

بكشف أمام الجماهیر حجم الجهل  قامتو  .الاسلام
عدم الكفاءة التي یتصف بها أعضاء الاكلیروس والفشل و 
 الرسمي.

إن تلك الاتهامات الموجهة من طرف جمعیة العلماء 
"لم یكن  Augustin Berque1ت تؤكدها ملاحظا

المشكل الاسلامي لیأخذ مثل هذه الحِدة لو حافظ 
الأنفة (...) الرسمي على تقالیده في المعرفة و الاكلیروس 

سنة، یكمن  20إن أكبر خطأ في سیاستنا الدینیة منذ 
في السكوت عن بعض الدعاة الجهلة والمتعطشین فبقیت 

الرداءة إحدى أهم ممیزاتهم" 

انحطاط و  بعیدا "لقد ساهمنا في تقهقریف یضو 
كان هذا خطأنا الفادح ونحن ندفع الاكلیروس الرسمي و 

 الیوم ثمنه باهظا"

; op, cit , p 8 Berque (A.) 1 

رد الاكلیروس الرسمي بحملة حاولت ضرب 
 بتقدیمهم-الجماهیر  لدى-مصداقیة جمعیة العلماء 

كامتداد للحركة الوهابیة في المشرق على حساب التقالید 
ولم تكن هذه الحملة دون خلفیة بل المالكیة المحلیة، 

"على صدم الأذهان لما  2عمدت كما یقول علي مراد
 النُصب،ترتبط به تعالیم الوهابیة خاصة إزاء تحریم بناء 

، الشيء الذي كان تقدیس الأولیاء ... إلخلأضرحة و ا
یصور الوهابیة كغول فضیع یبعث الاشمئزاز في 

 النفوس"

سلام الأرثوذكسي احتدم الصراع بین ممثلي الإ
والاكلیروس الرسمي عندما حاول العلماء استعمال 
المساجد الرسمیة كمنابر للوصول إلى الجماهیر 

تعلیمة  1933العریضة فأصدرت الإدارة الفرنسیة سنة 
الشرطة) م الأمین العام لقضایا الأهالي و (باس 3میشال

بمراقبة  الموجهة أساسا إلى السلطة المحلیة تأمرها
تهدف خاصة إلى منعها من جمعیة العلماء و  نشاطات

النشاط في المساجد الرسمیة من خلال تقنین الحق في 
الخطابة داخل المساجد بحیث یمنع بتاتا على النشاط و 

أي شخص الخطابة في المساجد ما لم یكن لدیه ترخیص 
من هیئة استشاریة خاصة بالشعائر الدینیة یترأسها نفس 

الشخص "میشال" 

التقلیص من حریة جمعیة لات خنق أو إن محاو 
بالتالي من حریة النشاط الدیني خاصة بتعیین العلماء و 

ون العبادة مسیحي (میشال) على رأس هیئة شؤ 
قرروا الدخول الإسلامیة أثار سخط وغضب العلماء و 

أجل نهائیا في صراع مفتوح مع الإدارة الفرنسیة من 
العبادة الاسلامیة في الجزائر  المطالبة باستقلالیة شؤون

القاضي بفصل الكنیسة عن  1907تطبیق مرسوم و 

de 1925 à 1940,  Le réformisme musulman en Algérie;  Merad (A.) 2

Paris , Mouton et co , 1967 , p 274            
Le problème de l’indépendance du culte musulman en ;  Carret (J.) 3

Algérie , Alger , imprimerie officielle , 1959 , p 12            
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، لبلوغ هذا الهدف عمل العلماء على تحقیق الدولة
 هدفین:

 ٭ إقناع الجماهیر بهجر المساجد الرسمیة 

٭ بناء مساجد حرة یتم فیها الاجتماع بالجماهیر  
 المدارس الحرةغرار النوادي و  العریضة على

ذلك بتوجیه ضربات قاسیة إلى  ولقد سمح
الاكلیروس الرسمي" الذي بدأت شرعیته في الانهیار "

ووجدت الجماهیر نفسها في أغلب الأحیان مخیرة بین 
مساجد رسمیة على رأسها رجال دین تابعون للإدارة 

مساجد "حرة" مبنیة بأموال الجماهیر و الاستعماریة 
ك المساجد ، تلعریضة وعلى رأسها أئمة إصلاحیونال

، العلماء على بنائها "ابنوا مساجدالحرة التي طالما حث 
ي، إن الأول الذي یفعل ذلك یموت، كونوا مدارس ونواد

1، أما الثالث فسوف یمر"الثاني یسجن

أمام مطالب جمعیة العلماء بتطبیق صارم لمبدأ و 
مع النشاط الموازي في  إستقلالیة شؤون العبادة الإسلامیة

، كانت الإدارة الفرنسیة تلتزم الصمت لمدارسالمساجد وا
متجاهلة إیاه رافضة أي تنازل قد یحسم الصراع لصالح 
ممثلین الإسلام الأرثوذكسي لأنه سوف یترك الحقل 

ان المعارضتان القوت انهیارالدیني خال أمامه بعد 
الاكلیروس الرسمي) (الإسلام الشعبي و 

المتخذة  ى القراراتفقدان مشروعیة كانت تصفى عل
 مفتین.بمباركة أئمة، قضاة و 

رغم ذلك كله استطاع الإسلام الارثوذكسي الممثل 
في جمعیة العلماء من افتكاك كل الشرعیة الدینیة من 

ا رمزیا، منافسیها المذكوران أعلاه بالقضاء علیهم
تتكلم من مركز قوة كممثل فأصبحت بالتالي تطالب و 

 أصیل للمجتمع الجزائري.

Méthode » in  Ethique puritaine et libre entreprise ; « Penef (J.) 1

d’approche du monde rural , Alger , opu , 1984 , p 181  

الرسمي الأرثوذكسي في مواجهة الإسلام  الإسلام-2-3

السياسي 

جمعية العل�ء (كممثل للإسلام  مكتسبات-2-3-1

الاستع�رية:الرسمي) من نشاطها إبان الحقبة 

لقد شكل الاستقلال مرحلة الثأر من التاریخ بالنسبة 
لكل المجتمع الجزائري بما فیها جمعیة العلماء التي 

اعها مع صر  إثر-اسبها القدیمة عزمت على تثمین مك
الاكلیروس التابع للإدارة ممثلین الإسلام الشعبي و 

للحصول على مكاسب جدیدة،  واستثمارها-الاستعماریة 
 التالیة:سب القدیمة في النقاط یمكن تلخیص تلك المكاو 

أیادي ممثلین "الإسلام ٭ إفتكاك شرعیة دینیة من  
 لاستعماریةاكلیروس الإدارة االشعبي" و 

مثل شرعي ٭ فرض وجودها داخل الحقل الدیني كم  
جعله أكثر فعالیة في المعارك ووحید للدین الاسلامي و 

السیاسیة 

٭ تكوین براعم نخبویة على شاكلتها بفضل   
، زیادة على الخاصة لتصبح إطارات الیوم/الغد مدارسها

االله  مشاركتها في حرب التحریر باسم الجهاد في سبیل
 على تراب خاصإطار الأمة الجزائریة و  في

 العل�ء:الجديدة لجمعية  المكاسب-2-3-2

لقد استطاعت جمعیة العلماء افتكاك شرعیة دینیة لم 
اعتمادا على ور أي كان منازعتها إیاها، و یكن في مقد

صائفة  إبان-ذلك الرأسمال الرمزي عارضت بشدة 
الوطني یة فرنسا لجبهة التحریر فدرال مطالب- 1962

ي بفصل شؤون العبادة عن الحزب الشیوعي الجزائر و 
، أي ئكیة (علمانیة) الدولة والمدرسةإرساء لاالدولة و 

، بل طالبت الدین عن كل مشروع سیاسي مستقبليابعاد 
ضم شؤون ) بإدماج و 1962ي بیان شهیر (أوت ف

رغم أنه العبادة للدولة الجزائریة رافضة أي فصل بینهما 
محور مطالبها إبان الحقبة الفقري و شكَل العمود 

 .الاستعماریة
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"كل من حاول  B. Etienne1في هذا الصدد یقول و 
حریر الوطني في اتجاه اللائكیة إثناء مذهب جبهة الت

السیاسي دفعوا الثمن باهظا إما ونحو الفصل بین الدیني و 
 بحیاتهم أو بموتهم السیاسیة"

العلماء  اكتسبهالقد سمحت الشرعیة الدینیة التي 
وهیمنتهم على الحقل الدیني بجعلهم أكثر فعالیة في ولوج 

بالنسبة لترقیتهم  قصوىحقول أخرى ذات أهمیة 
 ، خاصة بعد أنالسیاسي والثقافي الاجتماعیة كالحقل

أظهر السلطان حاجته للاستفادة والتحصُن بذلك الرأسمال 
 Vatin2هذا ما حصل فعلا عبر ما یسمیه الرمزي. و 
: السیرورة التي یُدمج من خلالها لشرعیة ومعناهتحویل ا

السلطان مصداقیة جمعتها جمعیة العلماء في زمن آخر 
على كیانه  إضفاء الشرعیةلتوظیفها من جهة في 

(اللذان لم یكونا  التعبئة والوحدةفي إحداث الخاص و 
ممكنان إلا في إطار القیم الإسلامیة) قصد الإسهام في 

 جهة أخرى.بناء دولة مركزیة من 

مثقفة  كنخبة- تحصُل جمعیة العلماء وفي المقابل
باللغة العربیة تكونت خارج المنظومة التربویة للاستعمار 

للترقیة مثل الإنضمام إلى العدید  فرص متنوعة على-
یة، الأجهزة من المؤسسات نذكر أساسا المؤسسة التربو 

خاصة ، قطاع القضاء و المتعددة للإعلام والثقافة
. شراف الكامل على المؤسسة الدینیة الرسمیةالا

الاستقلال  غداة-علیه یبدو جلیا أن برجوازیة الدولة و 
د إرساء مُوَحِدة قص الإیدیولوجیفي حاجة ماسة  كانت-

، فاستعانت بالإسلام الأرثوذكسي النموذج الیعقوبي للدولة
قطاب توحید بقیادة جمعیة العلماء لماله من قدرة على است

» in  La laicité dans l’Algérie d’aujourd’hui ; « Cité par Sanson (H.) 1

Revue de l’occident musulman et de la méditerranée , N°29 , 1980 , 
P 55            

 : Institution et régime L’Algérie politique;  C.) , Leca (J.)-Vatin (J 2

, Paris , presse de la fondation nationale des sciences politiques ,      
1975 , P 309 

برجوازیة الدولة منه أصبح إسلام القوى الضروریة. و كل 
 .متطابقا/متحالفا مع إسلام جمعیة العلماء

 وعملية الدولنةالمؤسسة الدينية الرسمية  2-3-2-1

Étatisation 

:  ماذا نقصد بالمؤسسة الدينية الرسمية -2-3-2-2
الذي یُعنى بتسییر شؤون العبادة،  نقصد بها ذلك الجهاز

لة دائمة "بأنه جهاز قادر على مزاو  3بوردیو قد عرَفهو 
الضروري لضمان إعادة إنتاج للفعل المستمر العادي و 

تجي الخیرات والخدمات الدینیة" ذاته بإعادة إنتاج من
ي بتواجد شارة إلى أن هذا التعریف قد یوحتجدر الإو 

 4، فالكهنوت حسب بوردیوكهنوت أو وظیفة كهنوتیة
النجاة من لأعمال الخیرات و و "نتاج احتكار دائما ه

طرف هیئة من المختصین الدینیین والمعترف بهم 
اجتماعیا كحاملین للكفاءة الممیزة واللازمة قصد إنتاج أو 

إعادة إنتاج جسم منظم من المعرفة السریة" 

ن اعتقادنا أنه لا وجود لكهنوت ولا وظیفة بالرغم مو 
طي ، أي تلك الوساطة التي تعكهنوتیة في الإسلام

 والتحدث إلیه الأهلیة لفئة تقدم نفسها للوقوف أمام االله
بالرغم من غیاب ، إلا أننا نزعم أنه و نیابة عن الجمیع

وساطة تأخذ شكل مراتبي هرمي كالذي یعرفه المذهب 
الكاثولیكي فإنه توجد هیئة من العلماء/الفقهاء تسیطر 

تشرف على السیر رثوذكسیة (الخط الرسمي) و على الأ
غالبا ما ه علاقة بأمور العبادة والدعوة و لكل ما ل الحسن

یتم ذلك بالتعاون مع سلطة الدولة. 

المهام الكبرى للمؤسسة الدينية  -2-3-2-3

ل من المكاسب الجدیدة للعلماء الاشراف الكام  :الرسمية
كم تحالفهم مع بحعلى المؤسسة الدینیة الرسمیة و 

لهذه المؤسسة  التي أوكلتالمهام الكبرى برجوازیة الدولة و 
مراقبة لكل ما له علاقة بشؤون من تأطیر، تكوین و 

Revue » in  Genèse et structure du champ religieux ; « Bourdieu (P.) 3

française de Sociologie N° 12 , 1971 , P 320  
Ibid , P 304 4 
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ام سوف تصطدم حتما بمنافس عنید العبادة فإن تلك المه
"طویل النفس" متمثلا في التیار الإسلاماوي أي و

 –بمجموعة متنوعة من الحركات ذات الطابع الدیني 
تي لم العددة المشارب والمدارس الفكریة و السیاسي المت

ى أحزاب سیاسیة باعتبارنا نهتم تكن بعد قد تحولت إل
 .1988نتحدث عن الحقبة الزمنیة السابقة لأكتوبر و 

من  یتشكل- 1988 قبل-كان التیار الإسلاماوي 
 التالیة:التوجهات أو الحركات 

اتباع من رفاق و  ثلة یشمل :الاصلاحيالتوجه ٭ 
لبناء المؤسساتي م ینخرطوا في اجمعیة العلماء الذین ل

للجزائر المستقلة باعتبارهم  étatisationعملیة الدولنة و 
دیة للقادة الجدد منذ عارضوا الخیارات السیاسیة الاقتصا

من خلال  1963هم سنة عبروا عن وجودأول وهلة و 
: عبد اللطیف جمعیة القیم، من أبرز رموزها الشیوخ

سلطاني، أحمد سحنون، عمر العرباوي، مصباح 
 حویدق.

تلامذة المفكر یشمل اتباع و  :الجزأريالتوجه ٭  
ن الوسط الجامعي مجالهم مالك بن نبي الذین اتخذوا م

مركز إشعاع تنطلق منه دعوتهم التي تُعنى الحیوي و 
، فهو توجه بالفئات المتعلمة عموماخصوصا و  بالطلبة

رشید بن عیسى، بن  رموزه:از من أبرز نخبوي بامتی
، بوجلخة ... إلخ. یعطي بریكة، حمودة عبد الوهاب

 الدعوة صبغة جزائریة بحتة.لعمل الاسلامي و ل

التوجه بشقیه أو نتناول هذا  :الإخوا�التوجه ٭  
دة) من أبرز بلیالشرق البلاد. فالأول (مَركزَیْه وسط و 

محمد بوسلیماني (المؤسسین)، رموزه محفوظ نحناح و 
ذا التوجه بعد الاستقلال مع الرجوع إلى الوطن برز ه

لتلامذة الشیخ الفضیل الورثلاني (ممثل جمعیة العلماء 
في القاهرة) المنتمي إلى جمعیة الاخوان المسلمین 
المصریة. أما الثاني فقد ظهر في شرق البلاد سنة 

عبد  ، من أبرز رموزهمتبنیا فكر الشیخ حسن البنا 1974
، أما القاسم المشترك بین ومحمد دربالاالله جاب االله 

الشقین فهو تبني الفكر التنظیمي والحركي للإخوان 
 ومنهجهم في التغییر.

برز مع نهایة السبعینات  :السلفيالتوجه ٭ 
ویشمل أتباع ومحبي فكر شیخ الإسلام ابن تیمیة ومحمد 
ابن عبد الوهاب، انتشر/انطلق من مساجد العاصمة مع 

الدینیة التي استهدفت شبان أحیاء انتشار الدروس 
العاصمة الجزائریة (باب الوادي، القصبة، القبة ...إلخ) 
من أشهر رموزه علي بن حاج الذي یتبنى بدوره فكر أبو 

 بكر جابر الجزائري.

سوف نرى كیف كانت المؤسسة الدینیة الرسمیة عبر 
عملیة الدولنة (تعزیز حضور الدولة في الحقل الدیني) 

حركات التیار الإسلاماوي حسب مقتضیات كل تواجه ت
 حقبة زمنیة.

عتُمد فیها میثاق الجزائر في نفس السنة التي أُ 
في جو سیاسي یسوده التناقض داخل الحزب و  1964

ن الجناح الیساري الأول في البلاد (جبهة التحریر) بی
ما تبقى من جمعیة العلماء ، زهوان) و العلماني (حربي

، تُعبر الاجتماعیة للبلاد-صادیةات الاقتحول التوجه
المنتمیة إلى التوجه الاصلاحي  1جمعیة القیم الإسلامیة

عن سخطها لمظاهر  2إثر تجمع في قلب العاصمة
لتي تطغى على المجتمع ا occidentalisationالتغریب 

: خلاقیة و تطالبأالتلفزیونیة اللا تندد بالبرامجالجزائري و 
، أثناء صلاة الجمعةحلات التجاریة بإغلاق كل الم

بإعطاء اللغة العربیة مكانتها كلغة أساسیة في المدرسة 
، أولویة التوظیف جزائریة عوض تبني اللغة الفرنسیةال

للجزائریین في الإدارة عوض الأقدام السوداء ... إلخ 

هي نفس السنة التي أقر فیها السلطان  1964سنة 
، نذكر ینيص الحقل الدمجموعة من التدابیر التي تخ

 على الخصوص:

 سحنون،أحمد  تيجا�،هاشمي  المؤسس�:أعضائها  ومن أبرز 1963أسست سنة  1 
 عباسي مد�. العرباوي،عمر  سلطا�،عبد اللطيف 

 2 , Alger ,  Les islamistes algériens face au pouvoir;  Khelladi (A.)
Editions Alfa , 1992 , P 17 
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بس إلى أملاك الدولة ٭ ضم الأوقاف أو الح 
تسلیم إدارة تسییر كل الأملاك الحبسیة إلى الجزائریة و 

توفیق  العلماء:وزیر الأوقاف (أحد أعضاء جمعیة 
المدني) 

بعد وزارة الحبس التعلیم الدیني إلى  ضمو  تنظیم٭٭  
أن تم ضم إلى التربیة الوطنیة تلك الشبكة الهامة من 

. 1962المدارس الخاصة لجمعیة العلماء في أكتوبر 

علیه توحي تلك التدابیر أن الدولة تعزز و 
بالتالي لا تترك لأي ضورها/هیمنتها في الحقل الدیني و ح

ستعمل في إحداث منافسة مالیة قد تُ  استقلالیةكان 
التكوین الدیني للإطارات  مراقبةإلى  ترمي أیضاخطیرة. و 

التوجیه الدیني لماله من قدرة  سیقع على عاتقهاالتي 
على صد الهجمات ذات الطابع الدیني. 

نهایة فترة وفریق  1965جوان  19لقد أعلن انقلاب 
، إلا أن هذا سیاسیین وبدایة فترة وفریق سیاسیین آخرین

قبة التي تشهدها المرایوقف عملیة التنظیم، التأطیر و  لم
 في:المؤسسة الدینیة الرسمیة مع تسجیل استمراریة 

 ٭ تمثیل جمعیة العلماء على رأس وزارة الأوقاف 
هو بمثابة إصرار بتعیین السید "العربي سعدوني" و 

الزعماء الجدد على الاستفادة من الإرث الروحي لعلماء 
 .التحالف المشار إلیه سابق تعزیزوبمثابة الإصلاح 

خلال من  étatisation٭٭ تعزیز عملیة الدولنة  
قد تجسد ذلك في المزید من عملیات التأطیر والمراقبة، و 

بعض الإجراءات التنظیمیة الجدیدة التي أدخلت على 
 وأهمها:وزارة الحبس على رأسها 

إسلامي أعلى من  مجلس- 1966 سنة-تأسیس  أ)
 ه:مهام

للإسلام وإزالة ما علق  الصورة الحقیقیةـ إعطاء  
 بالعقیدة الإسلامیة من زیف.

للهیئات الرسمیة وغیر  إصدار الفتاوى الدینیةـ 
 الرسمیة.

 ـ بعث التعلیم الدیني 

والوعظ بواسطة  طریق المدارسعن  التوجیه الروحيـ  
 المقالات الصحفیة.و  المحاضرات

 تسجیل الوجود الجزائري في كل الحركات الإسلامیةـ  
. ومواجهة التیارات الفكریة العالمیة

تأسیس هذا المجلس یقول أحد أبرز  وفیما یخص
هو من جمعیة العلماء) السید أحمد و وأقدمهم ( 1أعضائه
"لقد اقتضى نظر أولي الأمر في الدولة الجزائریة  2حماني

أن تنشئ هیئة من العلماء لاستشارتها  1966الفتیة سنة 
الأمور المتمحصة في الدین، والاستعانة بها في بعض 

رأىالثورة حدیثة العهد بالانتصار و  وكانت حكومة
هذه الشؤون رئیسها الجدید هواري بومدین بأن ینظم 

هملا تسیر حسب آراء من عملهم یتركها  وألا الخطیرة
" سیاسي محض

إن "إستنطاق" عبارتي المقطعین التالیین : "ینظم 
تركها هملا تسیر حسب آراء من الشؤون الخطرة" "لا ی

ه عملهم سیاسي محض" یوحي بخطورة الأمر لما یكتسی
، الذي یبدو أنه یرید من أهمیة قسوى بالنسبة للسلطان

تنصیب أنفسهم "كأكلیروس قطع الطریق أمام من یریدون 
هم في الحقیقة یمارسون السیاسة، وعلیه یبدو منافس" و 

اء لمواجهة النواة أن تأسیس المجلس الإسلامي الأعلى ج
الأولى لما أسمیناه "الإسلام السیاسي" متمثلا في التیار 

 1966الإسلاماوي. نقول ذلك ونحن نسجل أن سنة 
معارضة معیة "القیم الإسلامیة" انتقاد و شهدت مواصلة ج

الخیار الاشتراكي للسلطان من خلال التجند القوي ضد 
رموز قادةبإعدام أحد  قرار النظام الناصري الاشتراكي

الاخوان المسلمین "السید قطب" وكادت تلك  جماعة

 كل أعضاء المجلس من جمعية عل�ء المسلم� الجزائري�  1 
المؤسسة الوطنية للفنون  الجزائر، ،ح��فتاوى الشيخ أحمد  )؛ح�� (أحمد. 2 

 7الجزء الأول ص  ،1993 المطبعية،
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المعارضة القویتان من التسبب في أزمة الانتقادات و 
، مما عرَض جمعیة القیم للمنع في 1دبلوماسیة مع مصر

 . 1970 وللحل سنةنفس السنة 

 Fonctionnarisationاستیضاف تكوین و  ب) 
 :"الأكلیروس الرسمي"

مهدت إعادة تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الحبس 
لرجال الدین الإسلامي سنة لظهور القانون الأساسي 

هو قانون مستوحى من قانون الوظیف العمومي و  1969
تراتبیة المهام، الرتب، بإعادة إنتاجه لبنیاته الأساسیة من 

الواجبات، حیاة مهنیة، تقاعد ... إلخ الحقوق و 

ق في بعض تفاصیل هذا القانون إن مجرد التدقی
تكفي لفهم أن النشاط في الحقل الدیني قُید وأحیط بسیاج 

س (شروط الإمامة، الوعظ من الشروط أو المقایی
، الآذان ... إلخ) لا تترك أیة مساحة والارشاد، الصلاة

لظهور رجال دین منافسین أو إكلیروس منافس. بذلك 
تحت سیطرتها تكون وزارة الأوقاف والحبس قد أبقت 

شؤون العبادة الإسلامیة التي أصبحت بمثابة جهاز 
جموعة من المستخدمین یتم تعیینهم، إداري یمثل طاقمه م

، وهنا لنا أن نتساءل ألم دفع رواتبهم، ترقیتهم أو عقابهم
الیوم على رأس  وهي القائمة-تفتي جمعیة العلماء 

ن جواز إحداث نوع م بعدم-المؤسسة الدینیة الرسمیة 
الكنیسة داخل الأمة الإسلامیة (عبر إحداث إكلیروس 

إمامة الناس والصلاة بهم جماعة  وبعدم جوازرسمي) 
 مادي؟مقابل أجر 

ألم تعتبر على إثرها كل الوظائف الدینیة ذات مقابل 
 مقبول؟ وانحراف غیرأو أجر مادي بدع 

هاهو الیوم التیار الإسلاماوي یغتنم فرصة صدور 
مي لینعت هؤلاء ساسي لرجال الدین الإسلاالقانون الأ

 الهردة"بأئمة "الشیكات والزردة و 

 1 ; op, cit , P 19 Khelladi (A.) 

أما فیما یخص التكوین الدیني للأكلیروس الرسمي 
فقد وضعت له عبر مختلف أنحاء البلاد عدة معاهد 

البعثة  معهدا) أشرف علیها أساتذة من 16اسلامیة (
ذلك قصد تعویض العجز المصریة للأزهر الشریف و 

قطع دابر التبعیة الدیني و  2ر الذي عرفه التعلیمالكبی
 للمؤسسات الدینیة الشهیرة المجاورة.

ر المصري أصبح تجدر الملاحظة أن ذلك التأطی
اتهم من طرف بعض فیما بعد محل شك وریبة و 

أنه شكل مصدرا لبعض الأطروحات  3الأطراف
 الإسلاماویة.

 الإسلامي:استرجاع تنظیم ملتقى الفكر  ج)

أوضحت عملیة الدولنة كیف تعزز الحضور لقد 
القوي للدولة في الحقل الدیني من خلال التنظیم، 

استرجاع  التأطیر، المراقبة وقد تأخذ أشكالا أخرى مثل :
أحسن ما یملكه المنافس، وهنا أو الاستفادة من أجود و 

یتعلق الأمر باسترجاع ملتقى "الفكر الإسلامي" الذي 
"لاتجاه جازات الأب الروحي یعتبر أحد أهم وأكبر إن
قد نظم هذا الملتقى الدولي لأول الجزأرة" مالك بن نبي، و 

"عمارة رشید" (الجزائر  بثانویة 1967مرة سنة 
، فهو بمثابة منتدى فكري یتم فیه التفكیر في العاصمة)
، من القضایا التي تعنى بالإسلام وبحضارتهمجموعة 

لتقیات الأولى تفطن ونظرا للاقبال الكبیر الذي عرفته الم
لتقیات التي كانت مثل هذه الم خطورةلأهمیة و السلطان 

ة من كل أنحاء العالم الإسلامي أساتذتستدعي مشایخ و 
 غیر الإسلامي.و 

فأخذت المؤسسة الدینیة عبر مجموعة من إطاراتها 
على سبیل المثال لا الحصر حمودة عبد الوهاب  نذكر-
، یكنون الاعجاب والاحترام لفكر مالك بن نبي الذین-

Habous et ministère des Habous en Afrique du  ; « Sanson (H.) 2

nord depuis les indépendances » in Maghreb-Machrek N° 48 , 1971 , 
P 34  

; op, cit , P 18 Khelladi (A.) 3 
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 وقد أُسس الفكریة،على عاتقها تنظیم مثل تلك الملتقیات 
 المركز الثقافي الإسلامي لهذا الغرض. 1972سنة 

یمكننا القول عند هذا المستوى أن استرجاع تنظیم 
ملتقیات الفكر الإسلامي من طرف المؤسسة الدینیة 

رهان على اهتمام الدولة الجزائریة الرسمیة كان مبتغاه: الب
ر صریحبكل ما یمت بصلة مع الدین الإسلامي ومؤش

هذا من شأنه سد الطریق على درجة تمسكها بتعالیمه، و 
أمام محاولة التیار الإسلاماوي جعل مثل هذه المؤتمرات 

 –لأطروحاته (المعارضة للخیارات الاقتصادیة  منبرا
 أتباعه.عدید من قیاداته و ملتقى للالاجتماعیة للسلطان) و 

 الوطنیة:دمج التعلیم الأصلي في التربیة  د)

تمت إعادة تنظیم وزارة الحُبس وأُنشئت إدارة فرعیة 
بر إرساء تعلیم للتعلیم الدیني قصد تكوین رجال الدین ع

، لقد أصلي تحت رعایتها، و یُلقن في معاهد عدیدة
لاثة خطط للتعلیم الأصلي المرور عبر المراحل الث

، وأُخذم ثم الوصول به إلى إرساء جامعاتللتعلیم العا
ة هذا التعلیم محمل الجد إلى درجة تغییر تسمیة كامل

مع  1970كان ذلك سنة وإدماجها في التسمیة الجدیدة و 
تولي السید مولود قاسم نایت بلقاسم منصب وزیر 

أس الشؤون الدینیة خلفا للسید العربي سعدوني على ر 
:  1، و ها هو یبرر تلك التسمیة قائلابس سابقاوزارة الحُ 

ن "فقد اقترحت على بومدین إذا استلمت هذه الوزارة أ
لأن التعلیم الشؤون الدینیة أسمیها وزارة التعلیم الأصلي و 

في بناء الأمة ... و ما  هو الوسیلة الأولىهو الأساس و 
، لأن الأئمة من الشؤون الدینیة بدون التعلیم الفائدة

 بحاجة إلى تكوین و تعلیم".

إن محاولة "الاستقلال" بتعلیم أصلي خاص تحت 
كي یضمن  بالإجماععنایة الوزارة الوصیة لم یحضى 

، إذ لم یدم طویلا حتى صدر أمر في الجریدة استمراریته
تعلیم یقضي بإدماج ال 1976ماي  12الرسمیة بتاریخ 

مجلة الأصلي"  ومأساة التعليم"الأستاذ مولود قاسم  )؛نايت قاسم (مولود قاسم. 1 
 26ص  ،1992 ،09عدد  ،الارشاد

2وطنيها هو المیثاق الالأصلي في التربیة الوطنیة، و 

یبرر/یشرح مثل ذلك القرار "فإن وحدة التعلیم والتوجیه 
الایدیولوجي الموحد للشباب یفرضان عملیة صهر التعلیم 

 الأصلي في تعلیم عام موحد"

لقد جاء هذا القرار في ظرف زمني خاص یدفعنا 
بطة بجدلیة الصراع بین الاعتقاد أن له دوافع أخرى مرت

ا یكفي التذكیر باغتنام هذو تیار الإسلاماوي، الالسلطات و 
على  لإخوانياو الأخیر عبر ممثلیه (الاصلاحي 

التصدیق على المیثاق الخصوص) فرصة المناقشة و 
للتعبیر على معارضته الصریحة  75/76الوطني 

والواسعة للتوجه الاشتراكي للبلاد، كما كرسه نص 
 المیثاق الوطني.

في عبد اللطیف  عبًر التوجه الاصلاحي ممثلا
معارضته للخیار الاشتراكي عبر لطاني عن سخطه و س

كتاب "المزدكیة أصل الاشتراكیة" الذي أثار سخط 
أطراف عدیدة في مقدمتها المؤسسة الأولى للبلاد. وعبر 
التوجه الاخواني الممثل في شخص محفوظ نحناح عن 
نفس الموقف المذكور أعلاه ببیان یحمل توقیع جماعة 

، وتضمن ى أین یا بومدین"لموحدین، تحت عنوان "إلا
یوعیة المستترة وراء قمصان : "لا للش3المواقف التالیة

، لا لدیكتاتوریة خضراء، لا للصراع الطبقي والإلحاد
روفة البرولیتاریا، لا للمیثاق الذي إكتتبته أیدي مع

، نعم للإسلام عقیدة وشریعة وولائها للشیوعیةبخیانتها 
 ا ...إلخ"، نعم للإسلام دستور ومنهج حیاة

الأمور عند حد إصدار البیانات ونشر  لم تتوقف
إنما تعدتها إلى "حملات" ضد الانحلال الخلقي الكتب و 

 4وشرب الخمور حتى تحطیم بعض المرافق العمومیة

كل تلك "الخرجات" المدویة لممثلي التیار 
الجد  الإسلاماوي جعلت السلطان یأخذ على محمل

 45ص  ،1976 الوطني،مصلحة الطباعة للمعهد التربوي  الجزائر، الوطني؛الميثاق  2 
 27ص  ،2009 الحكمة،دار  الجزائر، ،المسمومةالتركة  )؛بغداد (محمد 3 

; op, cit , P 61 Khelladi (A.) 4 
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المعارضة التي أصبح یبدیها التعابیر الجدیدة للسخط و 
 -التیار الاسلاماوي، وها هي المؤسسة الدینیة الرسمیة 

زمة"توكل لها مهمة "أخذ التدابیر اللا -مرة أخرى 
، حیث لمواجهة المد الإسلاماوي والحد من انتشاره وتأثیره

ضمن تلك  یأتي إدماج التعلیم الأصلي في التعلیم العام
والمسؤول الأول عن  1لسابقها هو الوزیر االتدابیر، و 

ادته مبرزا خلفیة مثل التعلیم الأصلي آنذاك یدلي بشه
الرئیس بومدین في مجلس الثورة  : "سألنيذلك القرار

: هل تعلمون طلبة والحكومة (و المحاضر مسجلة) فقال
التعلیم الأصلي التربیة العسكریة؟ (لأنه صدر في الجرائد 

باتنة تفوقت  -لأیوبي أن طالبة من ثانویة صلاح الدین ا
على الرجال في السباق الریاضي في المركب الأولمبي)، 
فقلت نحن لا نعطي الذكور ولا الاناث التربیة العسكریة، 

لاق، وهنا ولكن نعلمهم ونعلمهن الریاضة في حشمة وأخ
بعض الشخصیات "تطوعت" علمت أن بعض المصالح و 

خوان وقالت لبومدین أن التعلیم الأصلي، شبكة للإ
المسلمین، شبكة رجعیة ستطوق الاشتراكیة وستخرب لك 

في كلیات الطب، الهندسة، النظام لأنهم عندما ینتشرون 
ي المصالح الداخلیة سیتغلغلون فالزراعة، الجیش و 

، ویقلبون علیك النظام ویقضون على الاشتراكیة خاصة
فخاف بومدین واقترح في الصیغة الأولى لوثیقة المیثاق 

لتعلیم ، فجاءت وحدة ا1975التي ناقشناها سنة الوطني 
: أما التعلیم الأصلي فیجب إزالته الأصلي بالعبارة التالیة

 في أسرع الآجال" 

 أما عن الجهة التي كانت وراء "تخویف" بومدین فها
ن : " كان بعضهم م2هو نفس الوزیر یشیر إلیها قائلا

ن هناك مصالح الأممجلس الثورة وبعضهم من الحكومة و 
كانت هي الأخرى تضغط على الرئیس ..." 

لقد حاولنا إلى هذا الحد تبیان أن استمراریة تمثیل 
، إضافة إلى أهم ة العلماء على رأس وزارة الأوقافجمعی

تفاصیل عملیة الدولنة التي شملت الحقل الدیني جعلا 

 27نايت قاسم (مولود قاسم.) ؛ مرجع سابق ، ص  1 
 28نايت قاسم (مولود قاسم.) ؛ مرجع سابق ، ص  2 

من المؤسسة الدینیة الرسمیة كممثل للإسلام الرسمي في 
، یجب مثلي التیار الإسلاماويع مختلف ممواجهة م

خارج ن تلك المواجهة لم تتم في فراغ و الاشارة إلى أ
هاناتها خارج الفضاء التاریخ بل یستحیل فهم ر 

الاقتصادیة السائدة -الظروف السیاسیةالاجتماعي و 
الأخیرة عبر المراحل  ههاتتلخیص  وعلیه یمكننا آنذاك،
 التالیة:

: بدأت مع 1971إلى  1965المرحلة الأولى من 
مى مرحلة تعزیز بورجوازیة و تس 1965جوان  19حركة 
، حیث تمیزت من الناحیة الاقتصادیة بإعادة الدولة

ن الأملاك (أراضي ، محلات تجاریة ...إلخ) المؤممة م
تسییر ، القضاء على الطرف النظام السابق إلى أصحابها

استثمار في صالح الرأسمال  ، إصدار قانونالذاتي
، تأجیل الثورة الزراعیة، تعزیز بناء الدولة وما صالخا

یتبعها من السیطرة على الحزب (ح.ج.ت.و) 
والمنضمات العالمیة (ا.ع.ع.ج) والطلابیة (أ.و.ط.ج) 

خیاراته، فیة كل القوى المعادیة للسلطان و من خلال تص
ومنه یمكننا القول أنها فترة إتسمت بسیاسة یمینیة عرفت 

 لدولة معتمدة على البرجوازیة الخاصةتعزیزا لبرجوازیة ا
الاستفادة من العدید من (التي تمكنت من تعزیز مكانتها و 

 التسهیلات) وبتقلیص من قوة الفلاحین وحركة العمال.

وتمثل  1977إلى  1971المرحلة الثانیة الممتدة من 
المرحلة الصاعدة للثورة الوطنیة والشهیرة بالثورات الثلاث 

رحلة الثانیة بدورها ثقافیة)، وتقسم الم ،(صناعیة، زراعیة
فیها و  )76-71مرحلة ممتدة بین (: إلى مرحلتین

استطاع السلطان التوسیع من قاعدته عبر برنامج تنموي 
اقتصادي ضخم تترجم عملیا من خلال بناء قطاع دولة 
قوي، التصنیع عبر الصناعات المُصنعة ، الإصلاح 

أصحابها  سترجاع الأراضي من طرفالزراعي (با
، تأمیم المحروقات (من والقضاء على فئة الملاك الكبار)

، المصدر الأساسي لعملیة التصنیع) خلال استرجاع
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التسییر الاشتراكي للمؤسسات (إشراك العمال في التسییر 
 ومراقبة المؤسسات الانتاجیة).

وفیها تم مأسسة النظام  )77-76مرحلة ممتدة بین (
ك من خلال البحث عن ذلو  وإضفاء على نفسه الشرعیة

، لقد جاء المیثاق اجماع جدید وتعزیز النظام السیاسي
الوطني یؤسس نهائیا للتجربة الاشتراكیة التي عمرت 
عشرة سنوات معتمدة على كتلة اجتماعیة متضمنة 

ازیة خاصة تحالف موضوعي للبرجوازیة الصغیرة وبرجو 
بقة ، الطمع بیروقراطیة الحزب والتقنوقراط المسیرین

العمالیة والفلاحین. 

الدينية الرسمية في مواجهة الغليان  المؤسسة-3

 )1988-1980الإسلاماوي (

لقد دخلت المواجهة مع التیار الإسلاماوي مرحلة 
، ث لم تعد تقتصر على سجالات فكریةجدیدة حی

داه إلى إنما تعشاطات دعویة وتسجیل حضور ...إلخ، و ن
استعراض للقوة من خلال مستوى الاحتكاك الفعلي و 

القدرة على استقطاب أكبر عدد مكن من الجماهیر على 
اختلاف انتمائها الفئوي. تجدر الاشارة إلى أن تلك 

ددة حسب رؤى مختلفالمواجهة أخذت أشكالا متع
 ، فبینما یختار التوجهيماو الإسلا توجهات التیار

ي مزاولة العمل الدَعوِ الاخواني موقف مهادنة السلطان و 
 في صمت خاصة بعد خروج زعیمه مبكرا من السجن.

اختار التوجه الاصلاحي تسجیل حضوره المیداني 
برازإ التعبیر عن معارضته وعدم رضاه و  من خلال

علاقة له بكبرى التوجهات  لا-قیاداته ویختار توجه آخر 
 المسلح مع النظام. الصدام-الثلاثة للتیار الإسلاماوي 

مدین، تنتهي مهام فریق یموت الرئیس هواري بو 
تبدأ مهام فریق سیاسي جدید یحمل خیارات سیاسي و 

سیاسیة اقتصادیة بقیادة الرئیس الشاذلي بن جدید في 
ظرف تاریخي خاص شهد اكتساح مظاهر اللإسلام 

ء الاجتماعي في الداخل والخارج، السیاسي كل الفضا

ن" على رأس وزارة بتعیین السید "عبد الرحمن شیباو 
/إصرار القیادة السیاسیة استمرار، نسجل ن الدینیةالشؤو 

عبر أحد  -الجدیدة مواصلة تمثیل جمعیة العلماء 
على رأس المؤسسة الدینیة الرسمیة التي  -رموزها 

مزید من التنظیم، تستمر أیضا في مهامها الخاصة بال
، آخذتا بعین الاعتبار التأطیر، المراقبة للحقل الدیني

عبر  -ة للإسلام السیاسي الذي أصبح الدینامیكیة الجدید
أكثر جرأة في التعبیر عن  - ممثله التیار الإسلاماوي

 أفكاره.نفسه، و في محاولات "فرض" قادته و 

تحسبا لتلك المواجهة أدخلت المؤسسة الدینیة 
الرسمیة بعض التعدیلات على تنظیمها الداخلي والتوسیع 

یبان مهامه في مهامها ما إن تولى السید عبد الرحمن ش
 التالیة:حول العناصر  قد تمحورتو 

، یدیولوجیة لوزارة الشؤون الدینیة٭ تحدید المهام الإ 
إن الملفت للانتباه هو التركیز على أن من المهام 

على أسباب هو القضاء  1الأساسیة لوزیر الشؤون الدینیة
لتي أخرت تفتح قیمه على العوامل االفهم السیئ للإسلام و 

، توضیح المبادئ الاشتراكیة التي یتضمنها الإیدیولوجیة
التكافل الاجتماعي باعتباره أحد العناصر الجوهریة في 

على المستوى لام (ربط الاشتراكیة بالإسلام) و الاس
التنظیمي إنشاء داخل مدیریة الشؤون الدینیة مدیریة 

: متابعة التوجیه الدیني من مهامها 2فرعیة للتوجیه الدیني
، العمل على ، مراقبة نشاط الجمعیات الدینیةلمساجدبا

نشر الوعي الدیني بشكل واسع ووضع برامج التوجیه 
الخاص به. 

تسییر المساجد بتكوین طاقم ٭ تنظیم استعمال و  
، بالنسبة للعنصر ؤون العبادةمختص یشرف على ش

، طاقم مختص یشرف على شؤون العبادةالثاني المتعلق ب
الرفع من مستوى الشروط المطلوبة  نلاحظ الحرص على

ذلك قصد وضع الوعظ و مترشحین لمنصب الإمامة و لل

 214ص  ،1980فيفري  ،07عدد  الرسمية،الجريدة  1 
 215ص  المرجع،نفس  2 
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ولات "المتسلقین" الجدد من هنا حواجز أمام كل محا
، مثلا في مرسوم اك مع الابقاء على "قبضة" الدولةهنو 

 على أنه یوظف 11تشیر الفقرة الثانیة من المادة  1969
ما في مرسوم ، أالأئمة والوعاظ عن طریق مسابقة

تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه یتم  1980
توظیف الأئمة والوعاظ من بین المترشحین الذین 
یحملون شهادة البكالوریا أو ما یعادلها ویحفظون القرآن 
أو یحملون شهادة لنهایة التدریب تسلمها مؤسسات 

التكوین التابعة لوزارة الشؤون الدینیة ...إلخ 

، في ة وطنیة لتكوین الإطارات الدینیة٭ إنشاء مدرس 
نفس السیاق یعكس هذا العنصر مدى قلق السلطان 
حیال مدى قدرة الإطارات الدینیة على الوقوف ندا لند 

ها هو السید تیار الإسلاماوي و أمام القادة الدینیین لل
یصرح في ملتقى لإطارات  1الوزیر عبد الرحمن شیبان

"إن مهامكم عدیدة لكن  1981سنة  الوزارة المنعقد
المستعجلة منها والعویصة في آن واحد تتمثل في 
تجنیدكم قصد النهوض بمستوى رجال الدین .... إن 

تعرفها الجزائر  5000مسجد من بین  3000هناك 
لهم القدرة على تبلیغ مفاهیم تفتقر إلى أئمة أكفاء 

م إنها في رأینا وضعیة تعكس حالة قلق أما "،صحیحة
"نجاحه" في السریع للتیار الإسلاماوي و الانتشار

استقطاب الجماهیر العریضة على حساب مجال الدولة 
الرسمي لذا كان هناك إسراع في تكوین طاقم دیني داخل 

 476-83یتموقع المرسوم رقم و  étatiqueإطار دولتي 
في هذا الصدد حیث  19832أوت  06المؤرخ في 

یتضمن تنظیم الدراسة في المدرسة الوطنیة لتكوین 
 الإطارات الدینیة بمفتاح.

٭ المجلس الاسلامي الأعلى تتمحور حوله مهام  
الصراعنیة الرسمیة في جدلیة المواجهة و المؤسسة الدی

; "Données comparatives sur les institutions  Souriau (ch.) 1

islamiques actuelles du maghreb" in Le Maghreb musulman en 79 , 
Paris , éditions CRESM/CNRS , 1979 , P 372   

 2032ص  ،1983 ،33العدد  الرسمية،الجريدة  2 

نستشف ذلك من المستجدات و  مع التیار الإسلاماوي،
ي الأعلى كهیئة التي طرأت على المجلس الإسلام

یني لدى السلطان تُعنى بمراقبة الحقل الد استشاریة
منه فإن أهم العناصر التي والعمل على السیطرة علیه، و 

المتعلق  1980تكون العمود الفقري لمرسوم أفریل 
: یلي بتأسیس مجلس إسلامي أعلى یمكن تلخیصها فیما

مة یرة المنتظتدد الأعضاء المكونین للمجلس، الو ارتفاع ع
لاجتماعاته، إحداث لجان (خاصة لجنة التوجیه، الدعوى 
والفتوى) لإبراز مهامه، أخیرا البحبوحة المالیة التي وضع 
فیها هذا المجلس، ویبدو من كل هذا أن السلطان عازم 
على مراقبة الوضع من قرب بشلِ حركة التیار 
الإسلاماوي (بمختلف ممثلیه) الذي یرید تنصیب نفسه 

 شر.كمنافس مبا

لتیار شهدت الثمانینات أحداث متسارعة كان ل
، بدءًا بالطابع العنیف الذي الاسلاماوي فیها حصة الأسد

والمنددة بهیمنة  1982أخذته الاضطرابات الطلابیة سنة 
اللغة الفرنسیة كلغة عمل في المجال الاداري 

الشغل للطلبة المتخرجین  وانعدام فرصوالاقتصادي، 
خذوا من مسجد الطلبة للجامعة المركزیة المعربین الذین ات

حاضنة لاحتجاجهم نظرا لتبني ممثلي التیار الإسلاماوي 
نفس مطلبهم القاضي بإعطاء اللغة العربیة مكانتها 

اللائقة بها وجعلها "لغة الخبز" 

في نفس السنة شهد الحي الجامعي (بن عكنون) 
بالجزائر العاصمة صدامات عنیفة بین طلبة یساریین 

تسببت في إسلامیین أدت إلى وفاة طالب وجرح آخرین و و 
سلسلة من التوقیفات خاصة لدى الطلبة الإسلامیین 
وغلق مسجد الجامعة المركزیة باعتباره "الجهاز العصبي" 

 لكل مساجد/مصلیات الأحیاء الجامعیة.

صدام الغیر مسبوق والغیر مباشر من تبعات هذا ال
غلق فات للطلبة و مع السلطان وما نتج عنه من توقی

تي یشرف علیها التیار المساجد/المصلیات ال
بتنظیم  82في نوفمبر  ، قیام هذا الأخیرالإسلاماوي
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و الجامعة المركزیة قُدر أكبر تجمع للمصلین في به
، وجه خلاله (التوجه الإصلاحي صاحب بالآلاف

 1الفكرة/المبادرة) للسلطان قائمة من أربعة عشر مطلبا
 ة برنامج لمعارضة مستقبلیة.نعتبرها بمثاب

باعتقال قیادة التوجه ردَ السلطان على تلك المطالب 
الإصلاحي والحكم على بعضه بالسجن والإقامة الجبریة 

 82علیه یمكننا القول دون تردد أن سنة للبعض الآخر، و 
بین الإسلام كانت لحظة فاصلة في تاریخ المواجهة 

، لأنها أسست الرسمي الأرثوذكسي والإسلام السیاسي
لمرحلة جدیدة تطورت إلى مواجهة مسلحة بدءًا من سنة 

مع الحركة الإسلامیة المسلحة  1987إلى غایة  1985
بقیادة مجاهد سابق (بوعلي مصطفى) لا تنتمي فكریا 

 إلى التوجهات الإسلاماویة المذكورة في هذا العمل.

ر المواجهة بین أمام هذا المنعرج الخطیر في عم
الإسلام السیاسي حاول السلطان الرسمي و الإسلام 

معالجة الوضع إنطلاقا من أرضیة دینیة بحتة، متجاهلا 
المضمون السیاسي الخفي لمطالب التیار الإسلاماوي 
وفضل التعامل مع هذا الأخیر وفقا لقواعده لذلك مزج 

: سیاسة ند لهما المؤسسة الدینیة الرسمیةبین سیاستین ج
لصحوة الدینیة" من خلال إستباق الإنفتاح على ظاهرة "ا

بعض مطالب التیار الإسلاماوي، وسیاسة الإحتواء من 
 مثل:خلال المزید من التأطیر والمراقبة 

مؤتمرات الفكر الإسلامي من طرف وزارة  تنظیم-أ
ویلیة في ج 18الشؤون الدینیة، وقد خصص المؤتمر 

عي له مختلف دُ "للصحوة الإسلامیة" و  1984
الجامعیة من بینها أشهر الأسماء ینیة و الشخصیات الد

التي عُرفت بتعاطفها مع التیار الإسلاماوي بهذه الكیفیة 
تصبح المؤسسة الدینیة الرسمیة تأطر من قرب شدید 

 "تظاهرة إسلاماویة بامتیاز"

, Paris, Association pour le L’islamisme aujourd’hui;  Sou’Al 1

développement de la culture et de la science dans le tiers monde, 
1985, PP 141-142  

المؤسسة الدینیة الرسمیة لبعض  استقطاب -ب
"بتعاطفها" مع التیار الاطارات الدینیة المعروفة 

نذكر على سبیل المثال لا الحصر أسماء ماوي، و الإسلا
 رشید بن عیسى:من حلقة المرحوم مالك بن نبي مثل 

، الوزیر السابق السید مولود قاسمعضو سابق في مكتب 
خان عبد الذي عارض التوجه الإصلاحي بزعامة الشی

الصلاة أحمد سحنون حین قالا أن اللطیف سلطاني و 
: بد الوهاب حمودةع؛ على أرض مؤممة محرمة شرعا

أوكلت له وزارة الشؤون الدینیة الاعتناء بتنظیم ملتقیات 
من ي بعد استرجاعه من مالك بن نبي و الفكر الإسلام

مركزیة كما سبق أن أشرنا إلى مسجد طلبة الجامعة ال
معة : أوكلت له الاشراف على جاعمار طالبي؛ ذلك

: عرف د.أحمد عروة؛ الأمیر عبد القادر الإسلامیة
؛ لتي تبث عبر مختلف وسائل الإعلامبدروسه الدینیة ا

وزیر الشؤون الدینیة  : كان في مكتبنور الدین بوكروح
، زیادة على هذه العینة البسیطة من مولود قاسم

الشخصیات الجزائریة تم أیضا الاستعانة/استقطاب 
شخصیات دینیة عُرفت بتأثیرها في الأوساط/الجماعات 

كجماعة  -تكونت في أحضانها الإسلاماویة كونها 
إنتاجها الغزیر  زیادة على -الاخوان المسلمین في مصر 

، و نذكر أساسا الشیخان في مجال الفقه والسیرة ...إلخ
 محمد الغزالي ویوسف القرضاوي.

، شهر بعد انتهاء مؤتمر عة إسلامیةجام إنشاء-ج
الفكر الإسلامي المخصص "للصحوة الدینیة" صدر 

تضمن إحداث جامعة  1984في أوت مرسوم مؤرخ 
لإسلامیة مهمتها تدریس الأمیر عبد القادر للعلوم ا

أصول الفقه، وأصول الدین والدعوة الإسلامیة، الشریعة و 
علوم القرآن والحدیث، اللغة العربیة والحضارة الإسلامیة. 
لقد عجًل الغلیان الإسلاماوي في أنشاء مثل هذه الجامعة 

ادة الحركة الإسلاماویة في غیاب نظرا للزحف القوي لق
إطارات دینیة "كُفئة" یمكنها توقیف أو الحد من هذا 
الزحف، وعلیه یُنتظر من هذه الجامعة تكوین دیني 
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یسمح باتقاء "انحرافات" تنجم من جراء تعلیم دیني 
عصامي معزول، وهو في الحقیقة موقف یعكس هموم 

 یة الإسلامیة.السلطان باعتباره الحارس الأمین للأرثوذكس

تتبلور سیاسة الانفتاح مع الاحتواء التي تبناها 
الي السلطان مثلا في استقدام من جهة الشیخ محمد الغز 

لشغل منصب مستشار بیداغوجي وترأس المجلس العلمي 
مؤرخ في 1من جهة أخرى تعیین عبر مرسومللجامعة و 

الشیخ أحمد حماني رئیس المجلس  1986أوت  06
لى للإشراف على مجلس التوجیه لجامعة الاسلامي الأع

 العلوم الإسلامیة.

لمساجد أهم لا تزال امراقبة المساجد، لقد كانت و  -د
المواجهة بین الإسلام الأرثوذكسي وأبرز حلبات الصراع و 

منذ فقد استثمر هذا الأخیر الكثیر و  والإسلام السیاسي
وقت طویل حتى أصبحت المساجد بمثابة عنوان أو 

علیه میلاد جماعة أو توجه إسلاماوي ما، و  إعلان عن
في مطلع  -فإن السلطان قابل الغلیان الإسلاماوي 

بنوع من "المرونة" تدخل في ما أسمیناه  -الثمانینات 
وقد أصبح ثابتا أن  الاحتواءمع  الانفتاحسیاسة 

الثمانینات عرفت تنامي متسارع في انجاز المساجد دون 
، ط وزارة الشؤون الدینیةا من تخطیأن تكون في مجمله

تعامل مع كل المجهودات هذا یجسد تلك المرونة في ال
غیر الرسمیة في بناء "بیوت االله" والتي جعلت الرسمیة و 

الكثیر منها یفلت من مراقبة الجهات الرسمیة واستفاد 
منها التیار الإسلاماوي بكل توجهاته دون استثناء 

 بلون علیها.وازداد المق  فتكاثرت المساجد الحُرة

تأتي المراقبة  والانفتاحلكن في مقابل نلك المرونة 
(الرئیس الشاذلي  2بعد احتجاج القاضي الأول في البلاد

"أود القول  1986دیسمبر  11بن جدید) في خطابه لیوم 
أنه على الولاة تحمل نتائج السیاسة الدیماغوجیة المتبعة 

یقة ا بطر من طرفهم من أن العدید من المساجد تم بنائه

 876-875ص  ،1886أوت  06 ،32عدد  الرسمية،الجريدة  1
Annuaire de » in  Algérie chroniques intérieures ; « Rouzeik (I.) 2

l’Afrique du nord, Paris, édition CRESM/CNRS, 1986, P 694

ن هذه یبدو مفوضویة بإیعاز من البلدیات والولایات" و 
غضت الطرف عن كل العبارة أن الإدارة شجعت و 

 13ها هو مرسوم اییس المتحكمة في بناء المساجد و المق
والمرونة بالمزید من  الانفتاحیطوق ذلك  1988مارس 

واء بنته المراقبة حین یقرر: ٭أن المسجد وقف عام س
، ٭لا یسمح للأفراد أن یبنوا المساجد بناه الأفرادالدولة أو 

، ٭لا لقانوني للجمعیة (مراقبة إداریة)إلا بعد التأسیس ا
یسمح بناء أي مسجد إلا بعد الحصول على رخصة 

، ٭یتولى الأئمة تُعدها السلطات المختصة البناء
ساجد ومكلفون بحفظ النظام فیها الرسمیون تسییر الم

 الأمن داخلها.و 

على الإسلام السیاسي الممثل من  الانفتاحسیاسة إن 
طرف التیار الإسلاماوي لم تكن في معزل عن سیاسة 

التي مارسها السلطان في مطلع الثمانینات والتي  الانفتاح
والوفاء إلى برنامج  الاستمراریةمهدت تحت غطاء 

مع المشروع التنموي  ارتباطهاقتصادي اجتماعي قرر فك 
للسبعینات، لقد بدأت الملامح  الاجتماعي الاقتصادي

زب جبهةالأولى للنظام الجدید في الظهور مع مؤتمر ح
، الذي وجه نقدا لاذعا للفترة 1980التحریر الوطني سنة 

 السابقة.

یمكننا القول أنه مع مطلع الثمانینات أصبح الإسلام 
السیطرة من طرف  لاستراتیجیاترهان سیاسي خاضع 

ة المتصارعة في ظرف تمیز مختلف القوى الاجتماعی
بتخلي النظام الجدید عن مسؤولیاته تجاه الاستثمارات 

، لصالح القطاع الخاص الاقتصاديالمنتجة والتسییر 
وعلیه فإن ملامح الفترة الجدیدة تمحورت أساسا حول: 
 ٭إبطاء سرعة التصنیع بعد اتهامه بالتسبب في التبعیة

الریعیه مداخیل ، ٭توجالمالیة التي أثقلت كاهل الدولة
الاستهلاك الداخلي بحجة النفطي نحو قطاع الخدمات و 

أننا استثمرنا كثیرا وحان الوقت للاعتناء بظروف حیاة 
المواطنین، ٭ولوج القطاع الخاص داخل الاقتصاد بعد 

ضرورة الاستفادة من  1986إقرار المیثاق الوطني لسنة 
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 ة في تحقیق الرفاهیةالقطاع الخاص قصد المساهم
٭محاصرة تقنوقراطي النظام السابق  الاقتصادیة،

والاطارات النقابیة المرتبطة بالتسییر الاشتراكي 
 للمؤسسات.  

 تمة:خـــا

یشهد الحقل الدیني منافسة بین التعابیر المختلفة 
للدین الذي یقع في خدمة الفاعلین الاجتماعیین من أجل 

یشكل ضمان السیطرة على الرأسمال الرمزي باعتباره 
الحقول الأخرى  الرهان الذي سوف یمكن من استثماره في

، هذا ما یجعل الإسلام كالحقل السیاسي والاقتصادي
هیمنة كدین رهان سیاسي خاضع لإستراتیجیات السیطرة/ال

، لذا تجسد الصراعات بین من مختلف القوى الاجتماعیة
، لإسلامي عبر التاریخ تلك الحقیقةمختلف تعابیر الدین ا

شعبي نظیره الرسمي/الأرثوذوكسي د واجه الإسلام الفق
واجه هذا الأخیر الإسلام السیاسي. و 

المتحالف  –لقد جند الإسلام الرسمي الأرثوذكسي 
المؤسسة الدینیة الرسمیة في خدمة  –مع برجوازیة الدولة 

على الحقل  الهیمنةیدیولوجیا لتسویغ شرعیة الدولة و الإ
، قاطعا الطریق أمام اقبةالدیني عبر التأطیر والمر 

الإسلام السیاسي الباحث عبر التیار الإسلاماوي عن 
مساحات وهوامش یجند فیها بدوره مقدوراته عبر قراءة 

ح قصد خلع رادیكالیة توظف الإسلام كإیدیولوجیا كفا
الذي جعله یؤثر بطریقة  ، الأمرالشرعیة عن نفس الدولة

لتي اتخذتها غیر مباشرة على كل التدابیر امباشرة و 
المؤسسة الدینیة الرسمیة للحفاظ على استمرار هیمنة 

 الاسلام الرسمي على الحقل الدیني.

إن الشكل الذي یجند به السلطان المؤسسة الدینیة 
الرسمیة حسب مقتضیات كل مرحلة تاریخیة یؤكد أن 
هذه الأخیرة لا تعمل في فراغ بل ضمن خیارات 

بقیة ظهر السیطرة الطاقتصادیة كبرى یحددها م-سیاسیة

، طبقة أو جزء مهیمن، لسلطة الدولة (الحلف الحاكم
 تحالف طبقي ...إلخ).

علیه فإن تعزیز الدولنة في شتى المجالات إبان و 
) أعطى الإسلام 77-70الفترة الصاعدة للثورة الوطنیة (

الرسمي الأرثوذكسي المشرف على المؤسسة الدینیة الحق 
في إضفاء شرعیة دینیة على كبرى الخیارات الاجتماعیة 
الاقتصادیة للسلطان عبر مواجهة كل من الإسلام 

ممثلیه من الزوایا والاخوانیات الشعبي (حین عارض 
الإسلام السیاسي (حین وتأمیماتها) و الثورة الزراعیة 

القیود و  الاشتراكير الإسلاماوي الخیار عارض التیا
الموضوعة على الملكیة الخاصة) ومن خلال إحداث حد 

 أقصى من الإجماع حول تلك الخیارات.

لقد سمح الانسحاب الملحوظ للدولة في شتى 
(حركة عكسیة للدولنة) للإسلام الرسمي  المیادین

إضفاء شرعیة دینیة على ذكسي مهمة تبریر و الأرثو 
الخیارات الاجتماعیة الاقتصادیة الجدیدة للسلطان عبر 

لإسلام السیاسي من خلال المشروط" على ا الانفتاح"
تبني بعض "الاطروحات الشهیرة" للتیار استباق و 

ر مقدرات/إمكانات ب بتحریالإسلاماوي كتلك التي تطال
استنباط نظام اقتصادي جدید یحدث الأمة وعبقریتها و 

غربیةولا قطیعة مع الحلول المستوردة لا شرقیة 
 الرأسمالیة).(الاشتراكیة خاصة و 
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